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حرف الطاءر 


أولّا: المعنى اللّغوي: 

لفظ الطعام مصدر مشتق من مادة (طعم)» بمعنى أكل» قال ابن فارس: «الظاء:والعين 
والميم أصل مطرة منقاسٌ في تذوق الشيء. يقال: طعمت الشيء طعماء والطعام هو 
المأكول» '''» فالطعام اسم جامع لكل ما يؤكل» ويأتي الطعام مجارًا بمعنى الشبع؛ يقال: 
ما يطعم آكل هذا الطّعام؛ أي : ما يشبعء ويقال إن هذا الطّعام طعمٌ »أي : يطعم من أكله» أي: 
في زمزم: (إنها طعام طعم) '"» أي: يشبع الإنسان إذا شرب ماءهاء كما يشبع من الطعام '), 
وقال الراغب: (إنّهِ يغذي بخلاف سائر المياه» ”©)؛ وقد يطلق لفظ (الطعام) ويراد به صنقًا 
معيًا دون غيره» كالبر مثلًا؛ إن أهل الحجاز إذا أطلقوا لفظ (الطعام) عنوا به البرّخاصّة '*». 

والخلاصة أنَّ الطعام في اللغة يطلق على كل ما يؤكل ويتغذّى عليه مما خخلقه الله عز 
وجل. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي للطعام عن معناه اللغوي؛ إذ الطعام في الاصطلاح يطلق 
على: كل ما يتناول من الغذاء 20. 

وكلّ شيء يأكله الإنسان أو غير الإنسان يسمى طعامّاء فالطعام اسم لكل ما يؤكل 
ويطعم»”"؛ فلا يختص لفظ الطعام بأصناف معيّنة مما يؤكل؛ بل كل ما يؤكل فهو طعامء 
سواء كان مما أحلّه الله عز وجل لعباده أو مما لم يحلّه لهم. 


.8٠١ /” مقايبس اللغة‎ )١( 

(؟) أخعرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنف رقم 501 
6 . 

© انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير */ 178. 

(4) المفردات ص5 0”. 

(5) انظر: لسان العرب» ابن منظور 4/ 751/7 

(5) انظر: المفردات» الراغب ص؟ .7”١‏ 

23722 ا ا يك 





الطعام 


الطعام في الاستعمال القرآني 
ورد مادة (طعم) في القرآن (48) مرة(2. 
والصيغ التي وردت كالآني: 


7 عدد 
ليع المرات ال 


الفعل الماضي 6 شال آَطْممَهُر لحك لد 
اشر لقا 5 وَيظمُونَ العام ل 0 ع مِسَكِيئًا وبتيما ين ١‏ 4 


[الإنسان:4] 
فعل الأمر 1١‏ «وللْمِس لس الْمَقِيرَ (4)5الحج: 0 
المصدر 016 لظم ف يور مس409 1البلد:1] 
اسم الفاعل 1١‏ طلطاعِيَتلَمَمَ 4 [الأنعام:ه ]١4‏ 


وجاء الطعام في القرآن على أربعة أوجه'") 

الأول: كل ما يطعم منه» ومنه قوله تعالى: ١١‏ أدص أَطْعمَهُم ينجوع 1#قريش:4]. 

الثاني: السمكء ومنه قوله تعالى: ْمل لَكُم بيد ابر وَطمَامُهُمكَهَا لَك وَإلتكيارة © 
[المائدة:45]. 

الثالث: الذبائح» ومنه قوله تعالى: #إوَطعام الدينَ ووأ الككب حِلٌلَي 6 [المائدة:ه] أي: 
ذبائحهم. 
الرابع: الشراب» ومنه قوله تعالى: (#إصّسن رب مِنْهُ َس مي ومن لم يطلصَمَة تمق 4 
[البقرة:4 4 7] أي: ومن لم يشربه. 


() انظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبدالباقي ص 670 سي ا 
(؟) انظر: والوجوه والنظائر» مقاتل بن سليمان ص »١14 -١94‏ نزهة الأعين؛ ابن الجوزي ص 417- 


5» الوجوه والنظائره الدامغانى ص 777-9777 
لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاء 


أل الأكل: 

الأكل لغةّ: 

من أكل الطعام يأكله أكلاء فهو آكلٌّ» والإكلة -بالكسر- الحال التي يأكل عليها؛ متكدًا 
أو قاعداء يقال: إنه لحسن الإكلة» والأكلة - بالفتح - المرة الواحدة المشبعة» والأكلة 

5 00 
-بالضم- اسم للقمة''". 

الأكل اصطلاحًا: 

ليس هناك تعريفٌ اصطلاحيٌ للأكل يختلف عن تعريفه اللغوي» فالأكل معروف ولا 
يحتاج إلى تعريف» ويطلق لفظ الأكل ويراد به فعل الأكل» أي: تناول الطعام» وقد يطلق 

الصّلة بين الأكل والطعام: 

يغلب استعمال لفظ الأكل في التعبير عن عمليّة الأكل» وقد يستعمل للدلالة على ما 
يؤكلء أما الطعام فيراد به دائمًا ما يؤكل؛ لذا يقال: تناولت طعامي» ويندر أن يقال: تناولت 


أكلي. 
3ك الغذاء: 

الغذاء لغة: 

من الفعل غذا بمعنى: نماء والغذاء كل ما يتغذّى به» وقيل: ما يكون به نماء الجسم 
وقوامه؛ من الطّعام والشّراب واللَبنء وقيل: اللّبن غذاء الصغير وتحفة الكبير”©. 

الغذاء اصطلاحًا: 

يعرّف علماء التغذية الغذاء بأنه: «موادٌ تؤخذ عن طريق الفم؛ للإبقاء على الحياة والنموه 
حيث تمد الجسم بالطاقة» وتبني الأنسجة» وتعوض التالف منها»!”. 

الصّلة بين الغذاء والطعام: 

من خلال التعريفات السابقة يظهر أن الغذاء والطعام لهما نفس المعنى» ولا يكاد يظهر 
)١(‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور .١١١ /١‏ 


(5) انظر: المصدر السابق 0/ 797. 
(») معجم الصناعات الغذائية والتغذية» محمد فهمي صديق ص/!١7.‏ 





الطحاص 


فرق بين اللفظين؛ إلا أن لفظ الغذاء فيه تركيز على معنى التغذية والنمو المستفاد من تناول 
الغذاء» أمّا لفظ الطعام ففيه تركيز على الطعم الذي يجده الإنسان عند تناول طعامه ولفظ 


الطعام أعمٌ من لفظ الغذاء. 
الشراب: 
الشراب لغة: 


مشتق من الفعل: شرب يقال: شربت الماء أشربه شربًاء والشّرب الاسم وكذا الشّراب» 
والشّرب: الحظ من الماء(". 

الشراب اصطلاحًا: 

المعنى الاصطلاحي للشراب نفس المعنى اللغوي؛ إذ الشراب في الاصطلاح من 
الشَّربِ» والشرب «تناول كل مائع؛ ماء كان أو غيره»”''» فالشراب كل مائع يشرب؛ سواء 
كان ماءً أو غير الماء. 

الصّلة بين الشراب والطعام: 

الفرق بين الشراب والطعام ظاهرٌ بِيّنٌ؛ إذ الشراب ما كان مائعًا كالماء» ويتناوله الإنسان 
شربّاء أمّا الطعام فيشمل كل ما يتناول من الأكل» فهو بذلك قد يطلق على الشراب أيضًا. 


.7517 /8 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 
(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص/7617.‎ 


لاه .عع ١000‏ .لالالالانالا 


حرف الطاء 


لقد خلق الله عز وجل الخلق» وتكفّل 
سبحانه برزقهم والعناية بهم؛ فهو وحده 
سبحانه يطعمهم ويسقيهم» وهو سبحانه 
يرزقهم ويهديهمء لم يخلق سبحانه الخلق 
لحاجة لهم ولم يرد منهم أن ينفعوه بشيء؟؛ 
فهو سبحانه وتعالى الغنٌ عن خلقه؛ فالخلق 
خلقه؛ والملك ملكه؛ والكلّ تحت سلطانه 
وحكمه» قال عز وجل: ْلَه ماف لوت 
وَالْأَرْضٍ" إِنَّ أله هو ألَْوٌ كَلْهِيدٌ ‏ القمان: 
77]. 

وقال سبحانه: «إيكأيها اناس نش ففرا 
إل أمْه واه هَْ المع 2703© إن يآ 
بحم وي قدب (0) وَل 
لَه صرب 40 [فاطر: 18- 10]. 

وهو سبحانه الواحد الأحدء الفرد 
الصمدء كلّ الخلق محتاج إليهء وهو غير 
محتاج لأحد. 

ولقد أخبر الله سبحانه عن غاية خلقه 
للعبادء وبيّن أنه ما يريد منهم رزقًا ولا 
طعامًا؛ وإِنّما خلقهم سبحانه لعبادته 
وطاعته» قال عز وجل: «وَمَا حلفت ْلْنّ 
َألإانى إلا يدون (2 مارب مهم من ونفِومَآً 
لمَيِين 4 [الذاريات: 5ه -08]. 

فعبادة الله هي الغاية العظمى لخلق الجن 





وليذعنوا له سبحانه بالطاعة والعبادة؛ وذلك 
من خلال طاعة رسله والتزام أمره» واجتئاب 
نهيه» والخضوع لشرعه عز وجل7'. 
أولا: تنزيه الله تعالى عن الحاجة 
للطعام: 
إِنَّ الله عز وجل ليس محتاجًا من عباده 
أن يطعموف: أو أن يرزقو سبحانه وتعالى 
عن ذلك علوًا كبيرّاء وليس محتاجًا من 
عباده أن يرزقوا خلقه؛ بل ليس محتاججا 
إليهم ليرزقوا أنفسهم؛ فهو سبحانه قد تكفّل 
برزقهم ومعاشهم» وبرزق الخلق أجمعين» 
وهو سبحانه الغني الحميد» والخلق كلهم 
فقراء إليه”'؛ ولهذا قال سبحانه: 9 إنَّ أنه هُوٌ 
لررَآتُ دو ميو الْميِينُ #أي: كثير الرزق: الذي 
ما من دابّة في الأرض ولا في السماء إلا على 
الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعهاء 
وهو سبحانه #إذ لمرو لْميِين 4# أي: الذي 
له القوة والقدرة كلهاء ونفذت مشيئته في 
جميع البريات» فما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن» ولا يعجزه هاربء ولا يخرج عن 
سلطانه أحلٌ ومن قوته سبحانه أنه أوصل 
رزقه إلى جميع خلقه '". 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


لاك/رهه. 

انظر: جامع البيان» الطبري 7؟545/7. 
انظر: اتسيين الكريم الرحمن» السعدي 
ص١7١81.‏ 


22 
222 


إنَّ من كملت صفاته» وكمل غناه عن 
خلقه» وعظم ملكه وسلطانه هو وحده من 
يجب أن يتّخذه العباد وليّاه ولا يتخذ ولي 
سواه؛ فهو سبحانه الخالق الرازق» فاطر 
السماوات والأر ضء يسدي لعباده النفع» 
ويدفع عنهم الضْرء وهو غير محتاج لغيره» 


قال سبحانه وتعالى: «إقُلُ أَخَر أ أعدُ وَل 


قاطررالسّكوات والْارْضٍ وَفو يعم ولا مظعم قل إؤْه 
رت أن أحكُورت أهَلَ منْأش لاتكوك 
ِمَالْمُشْركِينَ © [الأتعام: 15]. 

فلا ينبغي للعبد أن يتَخذ وليّا إلا الله 
وحده لا شريك له؛ فإنّهِ فاطر السموات 
والأرض؛ خلقهما وأبدعهما على غير 
مثال سبق» وهو سبحانه لإيْلمءَكَايطمَرْ » 
فهو من يطعم الخلق ويرزقهمء وهو الرزاق 
المتفضّل على الخلق أجمعين؛ وهو سبحانه 
مزه عن الطعام والشراب؛؟ فلا يحتاج لطعام 
ولا لشراب؛ ولا يحتاج لأحدٍ من خلقه» 
ومن كانت هذه صفاته فهو الإله الحقٌّء الذي 
لا إله غيره» ولا معبود بحت سواه 7. 

ولقد ردّ الله عز وجل على الضالين 
المفترين الذين اتخذوا عيسى عليه السلام 
وأمّه إلهين من دون الله عز وجل بأنهما كانا 
محتاجين إلى الطعام والشراب» وكيف لمن 
كان محتاجًا لطعامه فقيرًا لغيره أن يكون إلهًا 
يعبد؟! قال الله عز وجل: لإمَا الْمَيسِيحُ 


. 470 /0 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


الطعامن 
تنك مَزيم إلا سول هد حَلَتْ ين قب 
ليل وَأمّْكه صِدَِيكَةٌ كنا 
كار أن تكرت 4 [المائدة: 1/6]. 
قال البغوي: «أي: كانا يعيشان بالطعام 
والغذاء كسائر الآدميين» فكيف يكون إلها 
من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟!2 7". 
وإِنّ حقيقة رزق الله عز وجل لعباده 
وإطعامه لهم حقيقة لا ينكرها أيّ عاقل» ولا 
يستطيع أن يتجاهلها حتى المشرك الكافر؛ 
فالمشركون يقرون بِأنْ الخالق الرازق هو 
الله سبحانه؛ قال الله عز وجل عنهم: «[ وَلّين 
لقم والقمر يرل لمق تن 0 لله 
برك القمل مك قلحا بو رض ين جد 
مهارن لد ل الشعد يو يل أحت ار 
لايتقارة 4 [العنكبوت: 5١‏ - 58]. 
فسبحان من يرزق العباد ويطعمهمء 
وسبحان من تنزه عن الحاجة للطعام 


والشراب» وسبحان الغني عن كل العباد. 


مت 
0 


من قب 
يَأَكُلَانِ 


(؟) معالم التنزيل ”/ "87. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


ثانيًا: الطعام نعمة إلهية تستوجب 
الشكر: 

لا شك بن إطعام الله عز وجل لخلقه 
ولعباده نعمة عظيمة منه سبحانه عليهم» 
ولولا إطعام الله عز وجل للخلق ورزقه 
لهم لفنيت حياتهم» وانعدم وجودهم؛ فحياة 
الخلق أجمعين إِنّما هي من الحيّ القيوم» 
ومعاشهم وقوام أمرهم إنما هو بإطعام الله 
عز وجل ورزقه لهم. 

والعبد الشاكر لربّه عز وجل يستشعر 
دائمًا نعم الله عز وجل عليه؛ ويقابل تلك 
النعم بالشكر والثناء على المنعم سبحانه» 
وقد أخبر الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه 
السلام كيف حاجٌ قومه. وقدم بين يديهم 
الأدلة والبراهين على أنَّ الله وحده هو الإله 
الحق الذي يجب على العباد أن يعبدوه دون 
سواه؛ لأنّه سبحانه وحده المنفرد بالإنعام 
على خلقه وعباده بأصناف النعم والعطاياء 
قال الله عز وجل مخبرًا عن إبراهيم عليه 
السلام وهو يحاجٌ قومه: «[ وَل يماشر 
تعبذوة 00 شر واكم الأمون (2 
َم عد ابي ئ0) ل حت 
و20 وى هر لمق وتتن 
دمت ممْرَجَفِفِ 2) تلك مشي 
رين (2) العا أطمع ينور لي عق 
يليت [الشعراء: ه/1- 85]. 





العباد؛ فهو وحله المنفرد بنعمة الخلق» 
ونعمة الهداية للمصالح الديئية والدنيوية» 
وهو وحله المنفرد بإطعام العباد ورزقهم» 
وهو وحده الذي بيده الشفاء من الأمراض 
والأسقام» وهو وحله الذي بيده الموت 
والحياة؛ فيجب أن يفرد وحذه بالعبادة 
والطاعة؛ ويترك ما سواه من الأصنام والآلهة 
التي لا تخلق» ولا تهدي» ولا تمرضء ولا 
تشفيء ولا تطعم ولا تسقيء ولا تميتء ولا 
تحبي» ولا تنفع عابديهاء بكشف الكروب» 
ولا مغفرة الذنوب20, 

إن من أنعم على عباده بالخلق والهداية» 
وتفضّل عليهم بالإطعام وبأصناف الرزق 
عو ودع #بن ييل وهى وله مين يطاعء 
قال سبحانه آمرًا قريضًًا خاصة والناس عامة: 

بَسَبْدُوأ وت عدا ابت (© أليِىت 
َطْسَهُم يّن جوع وََامْتَهُم يِنْ حَوْنٍ 4 
[قريش: 7 - 4]. 

فقد علل سبحانه أمره لهم بالعبادة له 
بأنه سبحانه قد أسبغ عليهم نعمه الظاهرة 
والباطنة؛ وجمع لهم أعظم نعمتين؛ حيث 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفء وفي 
الجمع بين هاتين النعمتين نعمة عظمى؛ 
لأنّ الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل 
النعمتين معًا؛ إذ لا عيش مع الجوعء ولا أمن 


19 الطرة اتنسين 
ص047. 


الكريم الرحمن» السعدي 


مع الخوفء وتكمل النعمة باجتماعهما 7". 

فمن الواجب على العباد الذين يتمتعون 
بنعمة إطعام الله عز وجل لهم أن يقابلوا 
تلك النعم بالشكر الجميل والثناء الحسن 
على المئعم المتفضل على خلقه وعباده» 
ولا ينبغي أن يشركوا به سواه؛ فإِنَّ غاية الظلم 
أن يشرك العبد بريّه» وأن يعبد معه سواه 
0 سكن ما لا يدق سيا وم يلو (50) وَل 
مَتَويُونَ لم تدرا ل شرك 2 
وَإد تََعوهُمَ ِل لقت يتخ سول علي 
م 5 م نش صجئوت. 090 إِدَّ لد 
رت من دون ن لله عِبَادُ 4 تالت 
0 َلْمَسْتَحجِبُوأ لكر إن كُنشم 

صديوين ميقن 483 [الأعراف: 191 -195]. 
ثالنًا: التحليل والتحريم لاينبغي إلا لله 
عز وجل: 

إن من عقيدة أهل الإيمان أَنْهِم يؤمنون 
أن التحليل والتحريم والتشريع لا ينبغي 
إلا لله عز وجل؛ فلا يحلل ولا يحرّم إلا هو 
سبحانه» وئيس لأحد من الخلق أن يصدر 
حكمًا على أمر من الأمور أو على طعام أو 
شراب بالحل أو الحرمة من غير دليل ثابت 
من شرع الله عز وجل؛ فالتحليل والتحريم 
حق خالصٌ لله عز وجل» فهو سبحانه نخالق 
الخلق» ربٌ العالمين» يعلم ما يصلح عباده» 


.1١7 /9 انظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 


الطعامئ 
وهو أحكم الحاكمين» «(آا الاك وال لاد 
يرك الله رب الْعلِمِيتَ ليت 4 [الأعراف: 04]. 
ولقد أنكر الله عز وجل على عباده أن 
حي يو مسي عي 
« له رسكا رثا لهم فد لين 
ويح يم 1ك 
وأنكر عز وجل على من يحللون 


ويحرّمون بأهوائهم فقال تعالى: #9 قل 
0 كَآ أَنَرّلَ آم لي وق فجعاشر 


َه رما وهال لَه ورت لَك أرعك لله 
تقترومت # [يونس: 09]. 

وقال جل ذكره ناهيًا عباده عن التحليل 
والتحريم من غير علم من الله عز وجل» 
ومبيئًا جزاء من فعل ذلك الذنب لسر 
جزلا ترا ا تييث ات لكر 
هْذَا حكلٌ وهلدًا حرام لنفتروأ 90 
إن أت يَفْترَوتَ عَلَ أله الْكَزْبٌ لا يمون (5) 
ممم ليل 5 َل عَدَابُ 4 [الفسق» - 
1 ]د 

فهذه الآية خطاب للمشركين الذين 
حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا 
عليه من الأسماء بآرائهم وأهوائهم مما كان 
شرعا لهم» ابتدعوه في جاهليتهم» قال ابن 
كثير: «ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة 
ليس له فيها مستند شرعيء أو حلّل شيئًا 
مما حرم الله» أو حرّم شيئًا مما أباح الله عز 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الطاء 
وجل بمجرد رأيه وتشهّيه» 7. 

ولقد قرن الله تعالى القول عليه سبحانه 
في التحليل والتحريم بلا علم بالشرك به 
فقال: 9 فَلْإِتَمَاحَرَم رق البح مَاطهرٌ نومآ 
بن والانم والْبتى يمي ألْيْ وأن روه َال 
يزليو سَلْطندًا وأن تَعُولُوأ عَلَ َه مَا لا كمون 
[الأعراف: 77]. 

قال الشيخ الفوزان: «وكذلك التحليل 
والتحريم حق لله تعالى» لا يجوز لأحدٍ أن 
يشاركه فيه؛ قال تعالى: 9#ولا تَأُكُنُوا نار 
يوسم عه ونه سق نيرت 
5 إل أقليكيو: يمد وم وَإِد اللتشموقم 
د لَسْرووْتَ © [الأنعام: .]171١‏ 

فجعل سبحانه طاعة الشياطين وأوليائهم 
في تحليل ما حرّم الله شركًا»”". 

وعلى هذا فلا ينبغي للعباد أن يحللوا أو 
يحرموا إلا بما جاء في شرع الله عز وجل» 
فالحلال ما أحله الله عز وجلء والحرام ما 
حرّمه الله تعالى» وليس لأحد في هذا الأمر 
من شيء» حتى النبي صلى الله عليه وسلم 
قال عن نفسه حين أكل الصحابة رضي الله 
عنهم من الثوم عام فتح خيبر وكانوا جياعًا 
ثم راحوا إلى المسجد فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (من أكل من هذه الشجرة 
الخبيثة شينًا فلا يقربنا في المسجد)» فقال 


.754 /8 تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ )١( 
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الناس: حرّمت» فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: (يا أيها الناس إِنّه ليس بي 
تحريم ما أحل الله لي؛ ولكنها شجرةٌ أكره 
ريحها)”7. 
ولقد أبطل الله عز وجل ما افتراه 
المشركون على الله عز وجل من تحريم 
بعض أصناف الأنعام التي أحلها الله عز 
وجلء وما ذلك إلا افتراءً وكذيًا منهم على 
الله سبحانهء قال تعالى: مأْمَاجَمَلَ لَه مِنْ 
وكا سيكو اَنَل 
كَهأ َه عل أئ كدب وأكتر لانيو 4 
[المائدة: 7 .]1١‏ 
وهذه الآية الكريمة ردٌّ وإنكارٌ لما ابتدعه 

هؤلاء المشركون الجاهلون من تحريم ما 
أحل الله عز وجل؛ حيث كانوا إذا تتجت 
الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها 
-أي: شقوها-» وخلوا سبيلهاء فلا تركب 
ولا تحلبء وكان الرجل منهم يقول: إن 
شفيت فناقتي سائبة» ويجعلها كالبحيرة في 
تحريم الانتفاع بهاء وإذا ولدت الشاة أنثى 
فهي لهمء وإن ولدت ذكرًا فهو لألهتهم» 
وإن ولدتهما قالوا: وصلت الأنثى أخاها؛ 
فلا يذبح لها الذكرء وإذا نتتجت من صلب 
الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره» ولم 
() أخخرجه الإمام مسلمء كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب نهى من أكل ثومًا أو 

بصلا أو كراثا أو نحوها عن حضور المسجد» 

رقم 001784 480/5 


يمنعوه من ماء ولا مرعىء وقالوا: قد حمي 
ظهره» وكلّ ذلك ما أنزل الله به من سلطان» 
وما هو إلا افتراء على الله عز وجل» وما 
هو إلا من أهوائهم ورغباتهم» يجعلون من 
أنفسهم مشرعين من دون الله عز وجل 7". 
إن الإله الحق الذي يطعم عباده ويرزقهم 
هو وحده من يحلل لهم ما يشاءء ويحرّم 
عليهم ما يشاءء ومن ادعى تحليلًا أو تحريمًا 
من غير هدّى من الله عز وجل فقد افترى 
على الله الكذب» وحمّل نفسه إِثمًا مبينًا. 
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الطعا 


إن الله عز وجل قد أرسل الرسل والأنبياء 
لهداية الناس» وخر لم عالطا إلى 
النور» يدعونهم إلى عبادة ريهم» مبشرين 
ومنذرين» قال تعالى: «إومآ أَرَسَلْتَا من 
تدك من يسول إلا ؤيى ته لَكلَد إلََلُة أن 
فََعَبُدُون 4 [الأنبياء: 6 ؟]. 

وقال سبحانه: "5 مسرن 
وَمَنَذِرِينَ لَلَا يون لئاس عل ءا 
ليّسْلْ وَكانَ أله عن ميمه مكلا 

وكان من حكمة الله عز وجل ورحمته 
بعبأده أن اصطفى هؤلاء الرسل والأنبياء 
من بين البشرء ولم يجعلهم من الملائكة أو 
خلقًا آخر؛ وذلك لأنّ الرّسول إذا كان من 
جنس من أرسل إليهم كان أقدر على حمل 
الرسالة» وأعلم بحال المرسل إليهم» وكان 
أدعى لقبول دعوته» وهذا أمر بدهي واضح» 
لاايحتاج إلى حجة وبرهان» وهذا ما يقتضيه 
العقل» وتوجبه الفطرة؛ بل إِنَّ من حكمة 
الله عز وجل أن يبعث الرسول من نفس 
القوم المرسل إليهم» يعرفهم ويعرفونه؛ 
يعرف حالهم» ويعرفون حسبه ونسبه وخلقه 
وصدقهء ليكون أدعى إلى إيماتهم به 
وأسرع لاستجابتهم له. 

فكل من بعث الله عز وجل من الرسل 
والأنبياء كانوا رجالا من البشرء قال الله عز 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف الطاء 
وجل: مآ أَنَسَلَنَايِن ِِكَ لجالا - 
ِل صَتلوا آخل ال إدككئز لا مَل 4 
[التحل: 47]. 

وكانوا جميعًا يأكلون الطعام؛ ويمشون 
في الأسواق» ويسعون في قضاء حوائجهم 
كغيرهم من البشرء قال الله سبحانه: إْوماً 
ََأعو الصا وَيسمُوت ف الأُسواق 4 
[الفرقان: ١؟].‏ 

وهذا كله لا ينقص من قدرهم» ولا 
يقلل من شأنهمء ولا يخدش رسالتهم التي 
بعثهم الله عز وجل بها؛ إذ الرّسل والأنبياء 
بشر كسائر البشرء إلا أنَّ الله عز وجل قد 
اصطفاهم بإنزال وحيه عليهم» وبتكليفهم 
بحمل رسالته» وتبليغ دعوته. 

ولقد أنكر الله عز وجل على الكافرين 
المعاندين -من مشركي مكة- حينما عجبوا 
من كون الرسول المرسل إليهم بشر مثلهم؛ 
وأنكروا أن يرسل الله عز وجل إليهم محمدًا 
وهو بشرٌ يأكل الطعام كما يأكلون. ويمشي 
في الأسواق للبيع والشراء وابتغاء المعاش 
كما يمشون(» وليس لهؤلاء المكذبين 
في دعواهم تلك من حجّةٍ أو دليل» وما 
أرادوا بذلك إلا أن يلبسوا الحق بالباطل» 
ويضلوا العباد عن الصراط المستقيم؛ قال 
الله عز وجل مخيرًا عن أولئك المكذبين 
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[ز ل 


الجاحدين: «أوَهَلوْمَالٍ ددا الول يكل 
لطََمٌَ وَيَنِى ف الْْنوق ْلَه أَنرِلَ إلند 
ملك تكرت مَعَدُدتَذِير © [الفرقان: 9]. 

فهؤلاء المشركون المكذبون الذين 
كفروا بئبوة محمدٍ صلى الله عليه وسلم» 
وكذبوا بهاء وجحدوها مع علمهم بصدقه 
فيما يخبر به عن ربّه عز وجل اعتمدوا في 
تكذيبهم هذا على شبهة واهية» وهي كون 
النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم بشرًا 
مثلهم؛ يأكل الطعامء ويمشي في الطرق 
والأسواق كما يمشي سائر الناس؛ يطلب 
المعيشة» فهو ليس بملك ولا بملك؛ لأنّ 
الملائكة لا تأكل؛ والملوك لا تتبذّل في 
الأسواق» فعجب -أولئك المكذبون- أن 
يكون الرسول مساويًا للبشر, لا يتميز عليهم 
2 

وشبهتهم تلك مردودة عليهم. إذ لا يقبلها 
عقلء ولا يرتضيها منطق؛ فما العجيب في 
كون الرسول بشرًا؟!ء وإنّما جعله الله بشِرًا 
ليكون قريبًا ممن أرسل إليهم؛ مجانسًا لهم» 
ولم يجعله الله عز وجل ملكا من الملوك 
المتكبرين» الذين يمتنعون من المشي في 
الأسواق؛ لأن ذلك من فعل الجبابرة» ولأنّه 
أمر بدعائهم فاحتاج أن يمشي بينهم يبلغهم 
دعوة ربهم عز وجل'". 
(0) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 

ل 


(*) انظر: زاد المسير» ابن الجوزي 5/ 7. 


ولقد بين الله عز وجل أن هذا القول 
الباطل من أولئك المكذبين قد سبقهم به 
إخوانهم الذين سبقوهم بالكفر والتكذيب 
ممن كذبوا رسل الله عز وجل على مر 
العصور؛ فقد قالت عاد عن نبيهم هود 
عليه السلام: «إما هنذا إلَّا مر مِتَلك يا عل 
ِمًا تهون نه ويشرَب هنا كترود 
[المؤمنون: 7- 175 وقالت ثمود عن نبيهم 
صالح عليه السلام: لأْبََمَكا ونا تمن 
إذالَّنَى َكَل وَسْْرٍ 4 [القمر: 4؟]. 

وقال فرعون وقومه عن موسى وهارون 
عليهما السلام: لفن بس مملَاوقوْمهمًا 
نا عَنِيدُونَ # [المؤمئون: /ا5]. 

ولذا قال الله عز وجل مخاطبًا كفار 
قريش: «لألمأيَيْ اانترون قن لُعَدَافوا 
وَكل عرض وعدا بُ ]م2 مَِكَ دكت َنِم 


2 


مُشذير ليت فَقَانوًا أسَرجَدُوئنًا مكتروا وتوأ 
تَأمسَنْقَتَترَائدغننجِيةُ4 [التغاين:ه-5]. 

فهذا ديدن المكذبين المعاندين» يثيرون 
الشّبه والأباطيل» ويجعلون منها سببًا 
يحرمهم من الإيمان بالله عز وجل وبرسله» 
ويصدٌون بها الناس عن سبيل الله عز وجل» 
قال تعالى: «آ وَمَامتمَ ناس أن ووذ جم 
الْهُدَئ إلا أ دَانوا أبْصَتَ لَه صا شولا #4 
[الإسراء: 94]. 


ولقد ردّ الله عز وجل على تلك الشبهة 


الطعام 


الباطلة» وكذّب من قال بهاء (وبيّن سبحانه 
أن الرسل يأكلون» ويمشون في الأسواق» 
ويتزوجون؛ ويولد لهمء وأنْهم من جملة 
البشر؛ إلا أنه فضلهم بوحيه ورسالته» وأنّه 
سبحانه لو أرسل للبشر ملكًا لجعله رجلاء 
وأنّه لو كانت في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين» لنزّل عليهم ملكًا رسولً؛ لأنّ 
المرسل من جنس المرسل إليهم؛ '''؛ وقد 
جاء بيان ذلك في كثير من آيات الكتاب 
العزيز؛ من ذلك قوله تعالى: «ِإوَمَاأَرْسَْنَا 
لكام وَيستَشُورك ف الْأَسْوَاقٍ # [الفرقان: 
7]. 

وقوله عز وجل: «إوَمَآأرَسَلْدَاقَ]ك إل 
موت (2) ومَاجمَلتَْم ايكون 
ألطَعَام وما كاهو حَِيينَ (4)2 [الأنياء: 10 - 
6 

وقوله عز وجل: وَلْقَدأَرَسَلنَا رسلا ين 
َبَِكَ مَحَعَلنَا نَم ربجا َذْيَيَةٌ 4[الرعد: 2*]. 

وقوله: طلا وَمَآأَرسَلََامِن قبََإِلَا رجالا 
شح لم ين َل التي [يوسف: ؟١1].‏ 

وقد أمر الله عز وجل نبيه محمدًا صلى 
الله عليه وسلم أن يصدع أمام قومه بأنّه بشرٌ 
مثلهم؛ ليس غرييًا عنهم» وما يميّزه عنهم أن 
الله عز وجل قد أوحى إليه» واصطفاه ليكون 
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لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الطاء 


مرسلًا إليهم -والبشرية لا تنافي الرسالة ني 
قال تعالى: م#فلْإِنما أن تيفك وج إل آنآ 
له لَه ود 4 [الكهف: للكلل 

وأخبر سبحانه وتعالى أن الرسل 
ع ل ايت 2 هارت 
4 م ل 30 لسك ولك 
لَه يَحْن عل 0 7 ا [إبراهيم 
آأناء 

فهذه من سة الله عز وجل؛ أن يبعث 
الرسول من جنس المرسل إليهم» وما يتبغي 
أذ قله الم قر يضف الله عو بيهل «نذا 
رسولا؟» إذ كيف للبشر أن يستفيدوا من 
ملك يغايرهم في أصل الخلقة؟» ويخالفهم 
في الحقيقة والصفات؟ قال تعالى: 9[ كل 


رك ععير 1-7 


26 ف دض مَكِحكَة د 
تبط أتَكا عرقت انتمل نلسكا 
يَسْولا © [الإسراء: 98]. 

«فلو كان في الأرض ملائكة يسكنوها 
مطمتنين لكان الرسول إليهم من الملائكة؛ 
ليقع الإفهام» وأمّا البشر فلو بعث إليهم 
ملكٌ لنفرت طبائعهم من رؤيته» ولم تحتمله 
أبصارهم» ولا تجلدت له قلوبهم) (0. 

ولقد رد الله عز وجل على الذين غالوا 
في عيسى عليه السلامء وقالوا بأنّه إله 
من دون الله عز وجلء وبيّن سبحائه أن 
عيسى عليه السلام ما هو إلا بشر اصطفاه 


7/9/5 البحر المحيطهء أبو حيان‎ )١( 





الله عز وجل بالرسالة» له صفات البشر؛ 
يأكل الطعام» ويبتغي المعاش» وهذا حال 
الرسل أجمعين» لإمًا الْمَسِيحٌ رك مَرَيَمٌ 
ِلَا وَسُولٌ هد حَلَتْ ين َيِه اسل ا 
قر حك يَأْكُلَانِ السام ا 


صِدي 


ره به 


ستيت هه يثُ لمم الت كم أظر 

فليو ف بكرت »4 [المائدة: 5/]؛ وبهذا إن 
ماي وميه 
فيهم ولا عيبًا؛ بل هذه طبيعتهم كغيرهم من 
البشر» ولا يعتبر أكلهم للطعام متناقضًا مع 
كونهم رسلٌ من الله عز وجل. 





ا 0 


لقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز 
أصنافًا عديدةٌ من الأطعمة؛ حيث ذكر 
سبحانه أصناقًا من الفاكهة؛ كالأعناب» 
والرمان» والنخيل» والتين» والثمرات» 
وذكر سبحانه الحبّء والزيتون» والأبت7"» 
والعسل» واللّبن» وأصنافًا من اللحوم» 
كلحوم الطيرء والأنعام» ولحوم ما أخرج من 
البحرء وغير ذلك من الأطعمة. 

ومن تأمل فيما ذكر من الأطعمة في 
كتاب الله عز وجل يجد أنَّ الله عز وجل 
قد ذكر تلك الأطعمة إِمّا على سبيل تعداد 
نعمه سبحانه على عباده؛ والتنبيه على منافع 
بعض الأطعمة» ودعوة الإنسان إلى التفكر 
والتأمل كما في قوله تعالى: همل لانن 
ِل طَلي © أن مَبنا آنئة صب (8) 2 مَمينا 
ريو وَعَلا (8) مَسََلينَ غبا (2) رتكهَةٌ وَل 
2 تَتعًا لو ه45 [عبس: 4- 
537]. 

وما على سبيل بيان قدرة الله عر 
وجل في خلقه وبديع صنعه كما في 
قوله تعالى: © وَفِ الْأَرْضِ فلم توت 
)١(‏ الأب هو كل ما أنبتت الأرض مما يأكله 

الدواب ولا يأكله الناس. 

انظر: جامع البيان» الطبري 5 2779/57 تفسير 

القرآن العظيم, ابن كثير /١5‏ 707 


الطعام 


وجنت من أغتب ددم مكل نان وعد 
بع فى الكل" إن فى لك لَآيات لِموَوٍ 
يَمَقَلُورت #4 [الرعد: 4]. 
وإمّا على سبيل التشريع» وبيان ما أباح 
سبحانه لعباده» وما حرّم عليهم من الأطعمة» 
كقوله تعالى: لق لَه بدني مآ أي إل 
أوّدَمَا تَسَفُوحًا أَوْلَحَمَ ينزي فَإِنّكُ رجش أو 
سما أل ص مهبو كم اع رَ عير ولا 
عَ ريلك حَفُوك تّحيمٌ 4# [الأنعام: 40 1]. 
وما على سبيل بيان طعام أهل الجنّة» 
وما أعد الله عز وجل لهم من نعيم مقيم» 
وذلك كثيرٌ فى القرآن المجيدء منه قول الله 
سبحانه: «إرأتب ابي مآ أت التي (5) 
ف سِنرِعْسُو و( و تسو (8) وَل مدو 
© تمكو سكرب © مفكم كر © لا 
مَقَطُوةَ وَلَامبوعةَ 44050 [الواقعة: ١٠/‏ - م0]. 
وقوله: مإوَسكهَةَ عِمَايتَحَرفت (5) وَلتوِ 
طْيْرمِكَا مفْتُونَ )4 [الواقية: +8 ], 
ونقف في هذا المبحث بإذن الله تعالى 
على أنواع الأطعمة في القرآن الكريم من 
حيث الحلّ والحرمة؛ والتعرف على شيء 
من حكمة الباري سبحانه في التحليل 
والتحريم. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاء 
أولة:الأطعمة الساخةة 


إن من رحمة الله عز وجل بعباده؛ وعظيم 
فضله عليهم أن خلق لهم أصنافًا متنوعة من 
الأطعمة والأغذية والأشربة؛ فمنها الجامد 
ومنها اللّين» ومنها الحلو ومنها المالح» 
ومنها الحار ومنها البارد» ومنها ما ينبت في 
الصيف ومنها ما ينبت في الشتاء» ومنها غير 
ذلك؛ ولع يجعل سيساته طعام العباد شيئًا 
واحدًا؟ تسأم منه النفوس» وتملّه الأجساد. 

ومن كرمه سبحانه أن جعل عامّة ما خلق 
لعباده من الطعام حلالا طيبّاء ولم يحرّم 
عليهم إلا قليلًا من ذلك» وجعل سبحانه كل 
ما كان طييًا رزقًا حلالًا للعباد» وأمر سبحانه 
عباده أن يأكلوا منه» ويشكروا ربّهم عليه. 

قال عز وجل: 8 يََيْهَا اديت دَامَيَُا 
كر ياه تنْجُدُو رب 4 [البقرة: 107]. 

وهذا الأمر قد أمر الله عز وجل به من 
قبل رسله عليهم السلام كايا اسل 
لوأو لبت ولوأ صدلِسا ِف يمَاتعَمَُونَ 
ع4 [المؤمنون: .]0١‏ 

والطيبات يراد بها: كل ما أحل الله عز 
وجل لعباده من الطعام والشراب» فطاب 
بتحليل الله عز وجل له”''» والطيبات أيضًا 
هي ما يستطاب ويستلذ من مباحات المأكل 


.811// انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 





والفواكه 7" 

فما أعظم نعم الله عز وجل على العباد؛ إذ 
أباح لهم الطيبات؛؟ يأكلون منهاء ويستلذون 
بطعمها وريحهاء وتتقوى أجسامهم بالتغذي 
عليهاء قال تعالى: ِإيسْدَوئكَ مَادَآ ليل 2" 
ل أُعِلّ كم لطبت #[المائدة: 5 

قال الفخر الرازي: «واعلم أن الطيب 
في اللغة هو المستلذء والحلال المأذون 
فيه يسمى أيضًا طيبًا تشبيهًا بما هو مستلذ؛ 
لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة؛ فلا 
يمكن أن يكون المراد بالطيبات هاهنا 
المحللات؛ وإلا لصار تقدير الآية: قل 
أحلّ لكم المحللات» ومعلومٌ أنَّ هذا 
ركيك؛ فوجب حمل الطيبات على المستلذ 
المشتهى؛ فصار التقدير: أحلّ لكم كل ما 
يستلذ ويشتهى؛؛ ثم قال: اثم اعلم أن العبرة 
في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة 
والأخلاق الجميلة»'". 

وقد امتننّ الله عز وجل على عباده بأن 
أحل لهم الطيبات» وذلك في سياق تذكير 
العباد بعظيم نعم الله عز وجل عليهم» 
وسعة رحمته بهم؛ وجزيل عطائه لهم» قال 
تعالى: أَمَهُالرى صل لكْمَاللَلِتسَكُوا 
ألدّاس و11 سكير الداين له مت وت 


(؟) انظر: روح المعاني» الألوسي .5٠/18‏ 
4 مفاتيح الغيب .190/1١‏ 1 


كه لامو دأ كز( كَدَلِك موك 
انير كا ارايت الَهِججِسَدُوج(©) الَدألرِى 
جَعلّ [ِحكُمٌ انرس عسرَارا وَألئمَة كاه 
يبت لِك لله رَيْسكُم متَارلك هد 
وك الشلمك 4 لغافر: 59 - 54]. 

يقول السعدي في تفسير قوله تعالى: 

وَرَدَقَةٌ ين ألطَيبتِ 4: «وهذا شامل 
لكل طب عح مأكل» وعشريبه وستفتعء 
وملبسء» ومنظرء ومسمعء وغير ذلك من 
الطيبات التي يسّرها الله عز وجل لعباده» 
وسراليم أسيايهاة 00 

فالطعام الحلال هو كل طعام طيب» 
أحله الله عز وجل لعباده» وغالب الأطعمة 
طيبة محللة؛ ولا ينبغي أن يقال عن طعام: 
نه حرام إلا إذا ثبت تحريمه في كتال الله عز 
وجلء أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ 
والقاعدة في ذلك أن الأصل في الأطعمة 
الحل إلا مائبتت حرمته. 00 

وقد ذكر الله عز وجل أن من خصائص 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل 
لمن اتبعه الطيبات» ويحرّم عليهم الخبائث» 
فقال تعالى مادححا من اتبع النبي صلى الله 
عليه وسلم من أهل الكتاب» ومبينًا بعض 
أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم: 


.4١ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الطعامئ 
« اَن يَيَموْتَ الول لبن الس 
لَزِى دونه مَكُنويًا عِندَهُمْ في التَوردةٍ 
الال يميق يالسروف كيه 
عن الشدحكر وجل لَهْدْ لطبت ويم 
عَلَيَه م ألْحََِيتَ © [الأعراف: 151]. 
فمما جاء به هذا النبي الكريم أنه يحلل 
الطيبات. 
ولما أحلّ الله عز وجل لعباده الطيبات؛ 
إن سبحانه نهاهم أن يحرّموا على أنفسهم 
شيئًا من تلك الطيبات التي أحلّها سبحانه 
وتعالى لهم؛ فإنَ الله عز وجل أراد من 
عباده أن يتمتعوا بنعمه» وأن يأكلوا مما أحلّه 
لهمء ولا ينبغي أن يحرّم العبد على نفسه 
شيئًا أحلّه الله عز وجل له؛ فقال عز وجل: 
أنه كك وَكَاسَتَدَاك مه لايْبُ المعتينَ 
ل شريو موت »4 [المائدة: /81- 34]. 
فليس لأحد من المسلمين أن يتعذٌ حدود 
الله عز وجلء بتحريم شيء على نفسه 
مما أحل الله لعباده المؤمئين من طيبات 
المطاعم والملابس والمناكح؛ ولا فضل 
في ترك شيء مما أحله الله لعباده» وإِنّْما 
الفضل والبر في فعل ما ندب الله عز وجل 
عباده إليه» وعمل به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وسنه لأمته» واتبعه على منهاجه 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


الأئمة الراشدون 20. 
ويفهم من هاتين الآيتين أن الأكل من 

الحلال» والتلذذ بالطيبات لا يتنافي مع تقوى 

الله عز وجل؛ بل العبد التقي ينعم بما أحلل 
الله له» ويشكر المنعم سبحائه على عطائه 

ونعمه» وليس من التفوى تحريم الطيبات» 

وهجر المباحات» وقد أكل النبي صلى الله 

عليه وسلم ثريد اللحم ومدحه. وكان يحب 

الحلوى» ويحب الطيب» ويتزوج النساء0 . 
قال القرطبي: «قال علماؤنا: في هذه الآية 

وما شابههاء والأحاديث الواردة في معناها 

ردٌّ على غلاة المتزهدين: وعلى كل أهل 
البطالة من المتصوفين؛ إذ كل فريق منهم قد 

عدل عن طريقه؛ وحاد عن تحقيقه)77. 
فالعبد التقي ينعم بما أحلّ الله من 

الطيبات» ولا يعتدي بالإسراف أو التقتير» 

ولا يتعدّى الحلال إلى الحرامء ولا يحرّم ما 

أحل الله سبحانه وتعالى ). 
ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ 

الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) 2 . 

.577/١١ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيطء طنطاوي 757/5. 

() الجامع لأحكام القرآن 5/ 7575. 

(4) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
ع 

(5) أخحرجه الترمذي في سئنهء باب ما جاء إن الله 
تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؛ رقم 
ا 00 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
والحديث صححه الألباني في غاية المرام» 





ومن نعمته سبحانه على عباده أنه أباح 
لهم التمتع بالحلال الطيب من الأطعمة 
وغيرهاء قال الصنعاني: «في هذه الأحاديث 
دلالة أن الله تعالى يحب من العبد إظهار 
نعمته في مأكله وملبسه؛ فإنّه شكر للنعمة 
فعليّ» ولأنّه إذا رآه المحتاج في هيئة حسنة 
قصده ليتصدق عليه)20. 
ثانيًا:الأطعمة المحرّمة: 

لقد حرّم الله عز وجل بعض الأطعمة 
وبعض الأشربة على عبادهء ولا شك أن 
لهذا التحريم حكمًا عظيمةً أرادها الله عز 
وجل؛ قد يظهر للعباد بعضهاء ويخفى 
عليهم بعضها الآخر والله عز وجل يحل ما 
يشاءء ويحرّم ما يشاءء والعبد يسمع ويطيع 
مولاهء ولا يتجاوز حدوده؛ فالعبد عبد 
والرّب ربُ. 

وَإِنَّ من رحمة الله عز وجل بعباده أن 
جعل الأطعمة المحرمة قليلةً محصورةٌ 
يسهل على العباد معرفتهاء ويسهل عليهم 
تجنبهاء ولا يتضررون بالامتناع عنها؛ بل 
الخير كله في التزام أمر الله عز وجل» وعدم 
مجاوزة حدوده؛ فإنّه سبحانه يشرع لعباده ما 
يصلحهمء وهو سبحانه أعلم بما ينفعهم» 


لآلا يل من حَلقَ وَْوَاللَييتُ لَلْيَر؛ [الملك: 
1 

رقم هلا. 
(5) سبل السلام 85/7. 


وقد بيْن الله عز وجل المحرمات من 
الأطعمة منذ العهد المكي» حيث أنزل الله 
عز وجل قوله: «ثل لا لبد مآ أي 4 
حْحَرّمًا عَلٌ طَاع و يَقلمَعُ: لَه أن يحورت مَيمَةٌ 
وَدَمَا تَسَفُوحًا أوَكَحَمَ زر ند رجض أو 
ضما ِل لمي أيه يو" صم أْظرَ عبرا و1 
عا ويلك حَفُوك تَصٌ # [الأنعام: 4 .]1١‏ 

فهذه الآية المكية جاءت في سياق الردّ 
على المشركين الذين كانوا يحرّمون على 
أنفسهم بعض الأطعمة» ويفترون على الله 
عز وجل الكذب بأنّه قد حرّمهاء قال تعالى: 
تعيب نوج قن العسأن أتتق وَوت 
آم أنفْتَمَتَ عَلك وأرْعَامٌ انيري يدون بترو 
إن كُنَتُمْ صَدِوِينَ # [الأنعام: 148]. 

ثم جاءت هذه الآية: قل لَه لدف م5 
أَوْسضَ #التبين أن الحرام ليس ما حرّمه أولنك 
الجهال على أنفسهم؛ ونسبوا التحريم إلى 
الله كذيًا وافتراءً عليه؛ وإِنّما الحرام ما حرّم 
الله عز وجل» وعلى لسان رسوله صلى الله 
عليةوسلء0©. 

فالمحرمات الواردة فى هذه الآية ليست 
جميع المحرمات؛ لأنّ هذه الآبة مكيّتء 
وقد نزل بعدها تحريم بعض الأطعمة في 
العهد المدني؛ كما في سورة المائدة» في 


2195 /5 انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ )١ 
.76٠١ /7 فتح القدير» الشوكاني‎ 


الطعام 


قوله_تعالى: طخت حلكم لولدم 
صلم قيزر وَمآ لل بر أله بد وَالْمَْيقَةُ 
َالْمَوفودة وَالْمرَوِيهُ وَالتِيحَهُ مآ كل 
ليع لاما دَعَدُ وَمَا ديح عل ألتّضب وَأن 
شَمْكَمسموأيالأرْل م دَلِكُم فق 1#المائدة: ”]. 

وقد ورد في السّنة تحريم بعض الأطعمة 
أيضَاءِ كلحوم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب 
من السباع» وكل ذي مخلب من الطير. 

والحصر الوارد في آية الأنعام محمول 
على أنه لم يكن في الشريعة في ذلك الوقت 
محرّمٌ غير هذه الأشياءء ثم نزلت سورة 
«المائدة» بالمدينة. وزيد في المحرمات 
كالمتخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
والخمر وغير ذلك» وكذلك فقد حرم 
الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير» وعلى 
هذا فلا تعارض بين الآبتين» وليست آية 
الأنعام منسوخة بآية المائدة -وقد ذهب 
بعض المفسرين إلى القول بذلك-؟ بل كلتا 
الآيتين محكمتين("). 

ونلاحظ فى الأطعمة المحرّمة أنْها 
إِمَا محرمة لذاتها؛ كلحم الخنزيرء والدم 
المسفوح؛ وكل ذي ناب من السباع وغيرهاء 
وهذه المحرمات مستقذرة في ذاتهاء وإمّا 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
1١5 /‏ البحر المحيطهء أبو حيان 57/4 7. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف الطاءر 


أن تكون تلك الأطعمة في الأصل حلالاء 
ثم عرض عليها ما جعلها محرّمة؛ كالميتة» 
والمنخنقة» والموقوذة..» فهذه المحرمات 
ِنّما حرّمت لما طرأ عليها من الموت دون 
ثالنًّا: حكمة التحليل والتحريم: 

إن مما لا شك فيه أن تحليل الله عز 
وجل لكثير من الأطعمة» وتحريمه لبعضها 
ينطوي على كثير من الحكم التي أرادها 
الله عز وجل؛ وقد يظهر للعباد بعض هذه 
الحكمء ويخفى عليهم بعضهاء والذي يجب 
أن يقال أولًا: إِنَّ الله عز وجل يتصرّف في 
1ض 
سبحانه لإلامَْرْعَن لوه تكرت 4 
[الأنبياء: *77]. 

ولا ينبغي للعبد أن يقول: لم أحلّ الله 
هذا الطعام وحرّم ذاك؟ بل الواجب على 
العبد أن يسلم لأمر الله عز وجل وهو 
مطمئن البال» واثق بربّه العليم الحكيم 
سبحانه وتعالى» وبعد ذلك إن ظهر له شيء 
من حكم التحليل والتحريم فحسنء وإن 
لم يظهر له فإنه لا يعترض على أمر الله عز 
دجلاب يسلم بطع . 

والمسلم يعلم أولًا أن الله عز وجل يبتلى 
العباد ويختبرهم؛ يبتليهم بما شرع لهم من 
الأحكام؛ وبما فرض عليهم من الواجبات» 





يبتليهم بالحلال والحرام» يبتليهم بالأوامر 
والنواهي ليميز سبحانه المطيع من غيره» 
وليعلم الله -وهو سبحانه أعلم بعباده- من 
يسلّم ويستجيب لربّه ممن يعترض وينقلب 
على عقبيهء وقد أخبر الله عز وجل بهذه 
الحكمة من التشريع في الآيات التي أمر 
فيها المؤمنين بتحويل قبلتهم إلى المسجد 
الحرام» حيث قال سبحانه وتعالى: (إوَمًا 
جَمَلََا ابه لبي كنت عَبيَآ إلا كم من 
َنُْ ألرسُول كن يَنقَِبُ عَلَ عَِبَيّهِ 6 [البقرة: 
*1]. 

قال السعدي عن هذه الآية: «دلّت الآية 
على أنه لا يعترض على أحكام الله عز وجل 
إلا سفيةٌ جاهلٌ معاندٌ؛ وأمًا الرشيد المؤمن 
العاقل فيتلقى أحكام ريّه بالقبول والانقياد 
والتسليم» كما قال تعالى: «إوَمَا كان مون 
ولا مُوْمَِةٍ دا قَصَى ألَّهُ ورسولمة أمرا أن يكن حم 
بره من مم [الأحزاب: | 

وقال سبحانه: َإإنَّمَاكنَ فول لْمَؤْمِتٌ إذا 
وَأَظَعَْاك [النور: 1هع00. 

ولا شك بأنْ فيما أحلّ الله عز وجل 
لعباده منافع جمّةء ومصالح عظيمة؛ ففي 
تغذي الإنسان على الطعام الحلال سلامة 
بدنه» وقوام صلبه» واستقامة صحته. ووفرة 


قوته» وتقويه على القيام بما أمره الله عز 


.,/١ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


وجل من العبادة وعمارة الأرض. 

وبتغذي الإنسان بالأطعمة الحلال 
يشعر العبد بنعم الله الوفيرة عليه» وبتلذذه 
بالطيبات تزيد محبته لمن خلق تلك 
الطيبات» وأحلّها للعبادء ولا شك بآن 
المؤمن كلما ازداد شعورًا بنعمة الله عز 
وجل عليه زاد لربّه شكراء وامتلأ قلبه محبّة 
للمنعم سبحانه وتعالى» وازداد علمًا ومعرفة 
بفضل الله عز وجل علي ولااشك أن ذلك 
كله من مقاصد الدين. 

وإِنّ الله عز وجل ما خلق الطيبات 
ليحرّمها على العباد؛ وما خلقها ليتخذها 
العباد وسيلة للمعصية والفساد؛ بل خلقها 
سبحانه ليتنعموا بهاء ولتكون وسيلة يصلون 
بها إلى مرضاة ربّهم جل وعلاء وتحصيل 
النعيم الأكبر بالفوز بدار النعيم في الآخرة. 

هذه بعض الحكم من تحليل الطيبات؛ 
ما عن حكم تحريم الخبائث فلا شك بأنّ 
في تحريم الله عز وجل لتلك الأطعمة 
المحرّمة نفع للعباد» ومصلحة عظيمة لهم؛ 
فإِنّ تلك الأطعمة المحرّمة إِنّما هي مما 
تأباه الفطر السليمة» وتستقذره النفوس 
الرشيدة؛ ولا يمكن لعبدٍ عاقل أن يجد في 
تلك المحرمات أمرًا طييّاء أو فائدة مرجوّة؛ 
فالحرام ضررٌ محضء وفي اجتنابه السلامة 
والمعافاة. 

ومن الحكم التفصيليّة لتحريم بعض 


الطحاص 


الأطعمة والأشرية: 

أولّا: الحفاظ على العقل الذي به تتم 
عبادة الله عز وجلء وعمارة الأرض؛ 
وذلك بتحريم كل ما يعطل العقل كالخمر 
والمسكرات والمخدرات. 

ثانيًا: الحفاظ على النفس؛ وذلك بتحريم 
كل ما يحدث الضرر بهاء أو يشكّل تخطرًا 


عليها. 
ثالدًا: حفظ المال بعدم إضاعته فيما لا 


رابعًا: الوقاية من الأمراض الناتجة عن 
تلك الأطعمة المحرمة؛ كالدم المسفوح 
الذي يعد أنسب مكان لانتشار الجرائيم 
ونموها. 

خامسًا: من حكم تحريم لحم الخنزير 
أنه قد اكتشف أن له قابلية كبرى لجميع 
الأمراض الميكروبية المعدية؛ أمّا الميتة 
فينحبس الدم فيها في الشرايين» مما يؤدي 
إلى التعفن وتجمع الجرائيم والميكرويات 
الضارة والسامة. 

وهناك حكمٌ خاصة بتحريم أصئاف 
معينة من الأطعمة ذكرها العلماء» ولا زال 
لعلماء يكتشفون في الأطعمة المحرمة 
أضرارًا وأمراضًا خطيرة» وكلما اكتشفوا 
شيئًا علموا عظمة شرع الله عز وجل في 
تحريم تلك الخبائث 

والعبد المؤمن لا ينتظر العلماء وأهل 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


الطب ليكشفوا له عن أسرار التحريم؛ لأنّه 
يعلم أن ذاك التحريم إِنّما هو من عند العليم 
الحكيم؛ ولا يشرع لعباده إلا الشرع الحكيم» 
الذي فيه استقامة الحياة» والسعادة والسرور» 
يقول الشيخ القرضاوي: «وليس من اللازم 
أن يكون المسلم على علم تفصيليٌ بالخبث 
أو الضرر الذي حرّم الله من أجله شيئًا من 
الأشياء» وقد لا ينتكشف خبث الشيء في 
عصره ويتجلى في عصر لاحق» وعلى 
المؤمن أن يقول دائمًا: «إسَيعتا رامن 
[البقرة: 786]. 

ألا ترى أنَّ الله حرّم لحم الخنزير فلم 
مستقذرء ثم تقدم الزمن فكشف العلم فيه 
من الديدان والجراثيم القاتلة ما فيه» ولو 
لم يكشف العلم شيئًا في الخنزير» أو كشف 
ما هو أكثر من ذلك فإِنَ المسلم سيظل على 
عقيدته بأنهِ رجس» !0. 

ولا بد من الإشارة -أخيرًا- إلى أنَّ من 
رحمة الله عز وجل» وعظيم كرمه على عباده 
أنّه سبحانه إذا حرّم على العباد شيئًا عوضهم 
خيرًا منه» وأبدلهم ما هو أجل وأنفع”" 
فيعلم العبد أنْ الله عز وجل ما يريد أن يحرم 
عباده؛؟ وإِنّما شرع لهم ما تستقيم به حياتهم» 
وتسعد به أنفسهمء وفي الحلال كفاية للعباد 


. الحلال والحرام في الإسلام ص79‎ )١( 
.7”١ص انظر: المصدر السابق‎ )( 





عن الحرام» قال ابن القيم: «فما حرم الله 
على عباده شيئًا إلا عوضهم خيرًا منه؛ كما 
حرّم عليهم الاستقسام بالأزلام» وعوضهم 
منه دعاء الاستخارة» وحرّم عليهم الْربا» 
وعوضهم مئه التجارة الرابحة..» وحرّم 
عليهم الحريرء وأعاضهم منه أنواع الملابس 
الفاخرة؛ من الصوف والكتان والقطن. 
وحرّم عليهم الزنا واللواط» وأعاضهم 
منهما بالتكاح والتسري بصنوف التساء 
الحسان» وحرم عليهم شرب المسكر» 
وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة 
للروح والبدن..» وحورّم عليهم الخبائث 
من المطعومات» وأعاضهم عنها بالمطاعم 
ترك الهوى المردي» واعتاض عنه بالنافع 
المجدي» وعرف حكمة الله ورحمته وتمام 
نعمته على عباده فيما أمرهم به ونهاهم عنه» 
وفيما أباحه لهمء وأَنّهِ لم يأمرهم بما أمرهم 
به حاجةٌ منه إليهم ولا نهاهم عنه بخلّا منه 
تعالى عليهم؛ بل أمرهم بما أمرهم إحسانًا 
منه ورحمة» ونهاهم عمًا نهاهم عله صيانة 
لهم وحميةً» 0 

[انظر: الأكل: أنواع المأكولات من حيث 

الطيب والخبث] 


() روضة المحبين» ابن القيم ص١١.‏ 


إن الحديث عن الإطعام ممّا لا ينبغي أن 
يغفل عنه في سياق الحديث عن الطعام في 
كتاب ل لي و 


القرآن الكريم -مكيّه ومدنيّه- مرارًاء وبيّن 
الله عز وجل قيمة الإطعام وأهميته» وبيّن 
فضل المطعمين؛ وأنواع الإطعام» وفي 
ذلك تنبيه على أهمية الإطعام في دين الله 
عز وجل. 


ومن تأمّل في الآيات التى تحدّثت عن 
الإطعام يجد أن الإطعام له مكانةٌ عظيمةً | 
في الإسلام» فهو شعيرةٌ من شعائر الدين» 
وقربة من أجل القربات إلى العلي الكبير» 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما 
سأله رجلٌ: أي الإسلام خير؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم: (تطعم الطعام» وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف)37). 

لقد أخبر القرآن الكريم بأنّ إطعام الطعام 
للمساكين والفقراء والأسرى المحتاجين 
من خصال عباد الله المخلصينء فقال عرز 


وجل مادحًا لهم ومبيئًا لفضلهم: عدا 


ريما عب مه مجه قرا (/5) يفت ار 
افون يوم كن رمه مسْتَطيرا لوا (3:) فيلو لا 


)2.22 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» 
رقم ةك عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


الطعا 


عل وشحب و ما وير ((2) إنَا وش لوه 
لايد راشي 4 [الإساد. 5 -ن] 


وكيف لا يكون للإطعام تلك المكانة 
الرفيعة في دين الله عز وجل ؟! وقد جعله 
الله سبحانه من الأمور التي بها يجوز العبد 
العقبة الكبرى يوم القيامة» فهو سبب للنجاة» 
وموصل للفلاح» قال الله عز وجل: جلا 
نحم العقبة/8) ومَآ أدرك ما الْعقبَةٌ (5) مَك 
سك يس عي لي 
00 مَقَرَيَةَ ((5ه) أَد د مشكينا ذا ريو (0) شا تي 
2 وتواصوأ بألصَّبْر وَتَواصَوَأ ةو 

2 كب الجسر 4 [البلد: ول ملع 

مما يدل على أهمية الإطعام في 
الإسلام أن القرآن الكريم أخبر بأنَّ عدم 
إطعام الفقراء والمساكين سيكون سببًا 
للوقوع في عذاب الله عز وجل يوم القيامة» 
قال الله عز وجل مخيرًا عن أصحاب النار: 
«إما ملك في سقر:0) الوأ لَك ورت الْمُصَلِينَ 
َلك لوم يكين © [المدثر: +4 - 
]د 

بل إن الله عز وجل قد ذم الذي لا يحض 
على طعام المسكين؛ فقال علي 3 
َل مكدب يليك 2 هَدَللتَ 
يَدُعٌ اليد 0 ولا ُُ ٍَ عط 
00 [الماعون: ١‏ - *]. 

ققد قرة الله بويعل عدم النعقى على 
طعام المسكين مع الكفر بالله» والتكذيب 


يَثُ 1 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


بالدين» والتهاون في الصلاة» ولا شك بن 
في ذلك تشنيع على الذي لا يحض على 
طعام | لمسكين» فلا هو يطعمء ولا هو 
يحض غيره على الإطعام. 
ولقد أكّد النبي صلى الله عليه وسلم 
على أهمية الإطعام» وعظيم أجره عند الله 
عز وجلء وقد قرنه مع فضائل الأعمال» 
فقال صلى الله عليه وسلم: (أيُها التاس؛ 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلُوا 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام) )١(‏ 
وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من البخل بالطعام والشراب عن الفقراء 
والمساكين؛ من الأقارب والجيران وغيرهم» 
وبيّن أن ذلك ليس من شيم الإيمان» ولا من 
أخلاق الإسلام» فقال صلى الله عليه وسلم: 
(ليس المؤمن الذي يشبع و جاره جائع إلى 
يه 80 
وفي النقاط الآتية بإذن الله تعالى 
222( أخرجه الترمذي في سقف رقم 076 
4 عن عبد الله بن سلام رضي الله 
قال الترمذي »عيش سن صعيع. 
وصححه الألباني في الصحيحة: رقم 079. 
(؟) أخخرجه الحاكم في المستدرك كتاب البيوع» 
رقم 05177 17/7ء عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 
وأخرجه الطبراني في الكبير عن أنس رضي 
الله عنهء بلفظ (ما أمن بي من بات شبعانًا 
وجاره جائع إلى جنيه)» رقم ١‏ 0لا 599/1. 
والحديث صححه الألباني في الصحيحق 
رقم؟14١.‏ 





بيان لأصناف المطعمين» وأنواع الإطعام 
وشروطه. 
فعاف يطعيو 

لقد بيّن الله عز وجل أن في المجتمع 
أصنافًا من الناس يستحقون الإطعام» 
ويقدمون على غيرهم في ذلك؛ لأنهم أشدٌ 
حاجة للطعام» بسبيب ما ابتلاهم الله عر 
وجل من فقرٍ أو يتم أو حاجقء ومعلومٌ أن 
العمل الصالح يكون أعظم | إذا ما كان نفعه 
أكبر. 

ومن تتبع آيات الكتاب العزيز يجد أن 
الله عز وجل وجّه المطعمين إلى توجيه 
إطعامهم إلى الأصناف الآتين من الناس: 

.١‏ المساكين. 

وهم أكثر من أمر الله عز وجل بإطعامهم 
ذكرت الإطعام إِنّما جعلته للمساكين» 
والمساكين جمع مسكين» والمسكين هو 
الذي لا شيء لهء وقيل: هو الذي له بعض 
الشيء؛ ولكن لايسدٌ حاجته؛ ولايكفيه" 
وقد اختلف أهل اللغة والمفسرون والفقهاء 
في تحديد الفرق بين المسكين والفقير» 
ومن منهم أشدّ حاجة» فقال البعض: 


() انظر: معاني القرآن» النحاس 2715/64 
النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير 
5 


هما مترادفان'''» وقال بعضهم: الفقير 
أشدٌ حاجة» وقال آخرون: المسكين أشدٌ 
حاجة”"» والذي يعنينا هنا أن المسكين هو 
من كان في عوز وحاجة.» ويدخل الفقير في 
هذه الصفة. 

ولعلّ الحكمة في الإكثار من الوصية 
بإطعام المساكين أن هذا النوع من الناس 
في حاجة شديدة إلى العناية والرعاية؛ لأنهم 
-في الغالب- يفضلون الاكتفاء بالقليل 
على إراقة ماء وجوههم بالسؤال» وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم عن المسكين: 
(ليس المسكين الذي يطوف على الناس 
ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان؛ 
ولكنّ المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» 
ولا يفطن به فيتصدّق عليه» ولا يقوم فيسأل آ 
الناس)900). 

وقد أخبر الله عز وجل أنَّ في إطعام 
هؤلاء المساكين منفعة كبيرة للعبد يوم 
القيامة؛ إذ بهذا العمل الصالح تقتحم العقبة» 
وتنال الجنة» قال الله عز وجل: (أمَلاأهَدَحَمَ 


.5 58/1١ انظر: البحر المحيطء أبو حيان‎ )١( 

(1) انظر: تفسير السمرقندي 287/7 وقد فصل 
لقرطبي القول في المسألة» فذكر تسعة أقوال 

لأهل اللغة والمفسرين والفقهاء انظر: الجامع 

لأحكام القرآن» القرطبي 158/4 . 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة» 

باب قول الله تعالى: (لا يسألون الناس 

إلحاقًا). رقم 3141/9 7/ 178 

نظر: الوسيط. محمد سيد طنطاوي .7707/١‏ 
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الطياين 
العقبَة )وم دونك ما المقبة )فك رقب (05 
أو لِظَمَنمُ في يور ؤى مَسَعَبق 4خ يما دا م مقرب 
سكين كيِنَاذَامَيْو © [البلد: 1١‏ - 15]. 
والمسكين ذو المتربة هو صاحب الفقر 
الشديد؛ كأنه لصق بالتراب لشِدّة حاجته» 
في التراب لابقيه شيء قا 
واكام الإشا مدل [كم] من افونت 
كفارة اليمين أمر الله عز وجل بإاطعام عشرة 
مساكين: «الائواِدكم هالو ف يي 
لك يدص ينا د غببد-ي+ 


0 عر مسَلكينَ من أوْسَطٍ ما 3 
57 0 


مياه تكو ا أَيَامٍ دَلِكَ مَصرَةُ يَميَكُمْ إِذًا 
َلثم َلفْشّمَ4[المائدة 84]. 
ومن ظاهر من زوجته» ولم يستطع 
تحرير رقبة ولا صيام ستين يومًا فعليه إطعام 
ستين مسكيئه قال سبحانه وتعالى: لاه 
5 ين يو يلا الا متخي 
مون يل أد بتكا بطر 
ِمَا تمَلُونَ حي( د كن تين قوم قم عق 
مُتَتَاِمَيْنِ من قَّلٍ أن 0 تل إل 
سِيَرصِتكِِنًا #[المجادلة: *- 4]. 


به وآ 5 


سيان 


(5) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 3170/4 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5 /1١‏ 7501. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الطاءر 


وكذلك فقد جعل الله عز وجل فدية 
الإفطار في رمضان بسبب كبر سنٌء أو 
مرض لا يرجى برؤه فدية طعام مسكين» 
قال تعالى: لآ أيْكَامًا مَصْدُودنيْ مكارت 
َعَلَ اليرت يطِيقُوتهُوِدَيّدطْصَامٌ مسكين © 
[البقرة: 184]. 

ومن قتل صيد البر وهو محرم فعليه 
كفارة طعام مساكينء قال تعالى: ييا 
لذبن “انوا لا تقئلوأ اليد وتم حر" ومن كلك 
دوا عد يح هديا ب الكت كر ماد 
مَسككينَ # [المائدة: 48]. 

ل اليتامى. 


ولا يخفى حال اليتيم من ضعف وعوز» 
وفقدان للمعيل؛ فكانت الوصية باليتامى 
عظيمة في كتاب الله عز وجل» ومن الوصية 
بهم أن الله عز وجل حتٌ على إطعامهم 
ورعايتهم؛ بل وجعل ذلك من عظيم 
القربات» وأجلٌ الطاعاتء قال تعالى: #إثلا 
قحم المقبة 80 وم أدرَكَ ما الْمقبةٌ (85) كك 
تَقبةِ 9 أ يظعنه ف يوذ سمب )بادا 
مَقرَيَةِ 8ع ومِسْكيِا دا مي 4 [البلد: 1١‏ - 


1]ء 


فإطعام اليتامى في أيام المجاعات من 
خير ما تجتاز به العقبة» وتئال به الرحمة» 





والمجاعة لأنّ الحاجة إليه أشدَّء ويكون 
الطعام في مثل تلك الأوقات عزيرًاء قال 
الفخر الرازي: «واعلم أن إخراج المال في 
وقت القحط والضرورة أثقل على النفس» 
وأوجب للأجر» 70 

ولا شك بأنّ في إطعام اليتامى مصلحة 
عظيمة للمجتمعء و للأمة» إذ ف 

ب المجتيع وخخير كبير للآمة؛ إذ في 
إطعامه سد لحاجتة ومواساة لحاله. ومن 
ثم صلاح لأمرهء قال ابن عاشور: «ووجه 
تخصيصه بالإطعام أنه مظنة قلة الشبع؛ 
لصغر سنّه» وضعف عمله. وفقد من يعوله. 
ولحيائه من التعرض لطلب ما يحتاجه؛ 
فلذلك رغُب في إطعامه» وإن لم يصل حدّ 
المسكنة» 0 - 


0 الأسرى. 

ولقد ذكر الله عز وجل إطعامهم رفمًا 
بحالهم» فالأسير محبوسء ممنوع من أهله 
وماله؛ وهو في ضعف وحاجة» فكان في 
إطعامه الفضل والطاعة» وقد مدح الله عز 
وجل من يطعمون الأسرى بقوله: «إعَيًا 


ع مو رم 4ه 


رب يها باد أله يشَجَروتهًا جيرا (ل8) فوت بالذْر 
ياو يمك ْم مُستويوا (2) ويطمُود امام 
عَلَ حي سكيم وما ورا ([402 [الإنسان: 


ا] 
وقد ذكر المفسرون أقوالًا في المراد 


.159/1 مفاتيح الغيب‎ )١( 
التحرير والتنوير «#/رجزة#.‎ )9( 


بالأسرى في الآية؛ فقالوا: هو الأسير 
المشركء وقالوا: المحبوس بحق من 
المسلمين» وقالوا: هو العيد؛ إذ هو أسير 
عند سيدهء وقالوا: المرأة؛ فهي أسيرة عن 
زوجهاء وقد رجح القرطبي أنْ جميع من 
ذكروا داخلون في الآية 277. 

والراجح -والله أعلم- أنّ المعنيين في 
ألآية الأسرى المحبوسين؛ من المسلمين 
والمشركين؟ أمّا العبيد عند أسيادهمء 
والنساء عند أزواجهنٌ فهم ليسبوا بأسزى 
على الحقيقة» وقد جاء الحتٌ على إطعامهم 
والإحسان إليهم -في غير هذه الآية- في 
نصوص كثيرة من الشرع الحكيم. 

5. البائس الفقير. 

لقد أمر الله عز وجل بإطعام هذا الصَّنف 
من الناس من بهيمة الأنعام التي تذبح أو 

تنحر تقربًا إلى الله عز وجل من الهدي 

والأفاحيء قال الله عز وجل: لأدَأَين 


0000007 


فى لاس يِل يود يكالا عل كل 
20011 2 عَعِيتي 8 لَشَهَدُوأ 
يي لو تسيا أن > أت بوه ماو 
1 مدي عل مَارَنَكهُمِ ين مهيمَة لعل 
00 لمَقِيرَ # [الحج: 
/11- 8 ؟ ]. 


والمراد بالبائس الفقير في الآية: من كان 


»47 5/8 انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
.179 /19 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ 


الطحاص 


شديد الفقر» عظيم الحاجة» وقد وصفه الله 
بالثقير بعد ومبقه بالباشى المؤيد إبشباح 
يان 20 

م6 القانع وا لمعتر : 

وقد أمر الله عز وجل بإطعامهم من البدن 
التي تذبح هديا أو أضحية» 0 
سا ( كنتت ته لك 

ذا حي وا تمكو 2 

9 0 و وجا كوأ ا طو أ ألْمَايعَ 
ا و2 سَبَيَهَا لو لعل 04 - 


[الحج: 35]. 

وللمفسرين أقوال كثيرة في معنى القانع 
والمعتر: 

منها: أنْ القانع هو الذي يسأل الناس» 
والمعتر هو الذي لا يسأل. 

ومنها: أن القانع هو المتعفف؛ والمعتر 
هو السائل. 

ومنها: أن القانع هو السائل؛ والمعتر هو 
الذي يعتريك ولا يسأل. 

وغير ذلك من أقوال7". 


والجامع بين تلك الأقوال جميعًا أن 
القانع والمعتر من أصناف الناس الفقراء 
في المجتمع؛ ولا شاكٌ بأنّ الشرع قد أوصى 
بالعناية بهم وإطعامهم. 
() انظر: فتح القديرء الشوكاني */ 557. 


() انظر: جامع البيان» الطبري 2575/18 زاد 
المسيرء ابن الجوزي 5377/0 . 


لله .عع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف الطاء 


فهؤلاء هم الذين حتٌ القرآن الكريم 
على إطعامهم» ورعّب في ذلك ترغيبًا 
عظيمًا؛ بل أوجب إطعامهم في الكفارات 
والفدية» ولا شك بِأَنْ في ذلك تنبية على 
فضل الإطعام وأهميته. 
ثانيًا: شروط الإطعام: 


إن الإطعام عبادة لله عز وجل؛ يتقرب 
بها العبد لربّه سبحانه وتعالى» ومن المعلوم 
أن لأيّ عبادة من العبادات التي ينال بها رضا 
الله عز وجل شرطين: 

الأول: الإخلاص لله عز وجل. 

والثاني: مطابقة العمل لشرع الله عز 
وجلء وموافقته لما في كتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

وقد قال الله سبحانه: وما ليا إل 
يَْبدُوا أله عوصِينَ لَه لين نَم © [البينة: 5]. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إنَّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا 
وابتغى به وجهه) 00. 

وقد بيّن الله عز وجل أن الإطعام الذي 
ينال صاحبه الأجر والمثوبة هو ما كان 
خالصًا لوجهه الكريمء ولم يكن فيه شرك أو 
رياء» فلقد مدح الله عز وجل من يطعمون 
المساكين واليتامى ابتغاء وجه الله عز وجل» 


)١(‏ أخرجه النسائى فى سئنه. باب من غزا يلتمس 





لا يطعمونهم طليًا للشكر والثناء من الناس» 
قال الله تعالى: مأوَيْظِمُونٌَ ألطَحَامَ عل حبق 
متكي مايرا 2ح ]نايت لوج لاد 
َمْبرولاشَوْا 4 [الإنسان: +-4]. 

وإنّما يريدون بهذا العمل الصالح وجه 
الله عز وجلء وابتغاء مرضاته» فهم مؤمنون 
بالله واليوم الآخرء مؤمنون بالجزاء في 
[الإنسان: .]٠١‏ 

ولمًا كانت نيتهم خالصة» وأعمالهم 
صافية» كان لهم الثواب الجزيل» والأجر 
الكريم» مَإفوْقَهُمْ أهَدْسَرَلكَ الور وَلْنَهُمْ َْرَهٌ 
ه000 رهم يما صَبقأ جَنَهٌ يرا 1150 
كيدها عل الاريك لا ينها ناولا مهيا 
[الإنسان: .]١5- 11١‏ 

ومعلوم أن العمل الصالح لا بدٌ أن يكون 
مقرونًا بالإيمان؛ إذ العمل الصالح من غير 
المؤمن لا ينفع» ولا يقبل الله عز وجل من 
الكافرين عملا صالحاء وكثيرًا ما قرن الله 
عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح في 
كتابه العزيز"'» كقوله تعالى: « ولت 
اما دوا الصيكتٍ أَوْكَيكَ أسْحَبُ 
لْجَنَةَ هُمْ فيا حَدِِدُوت 4 [البقرة: 47]. 
(5) ورد قول الله عز وجل: لاءَامثوا يلوا 

ألعلِمَدي 4 في القرآن الكريم خمسين مرة. 


انظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبد 
الباقى ص١١5-51١51.‏ 


ولمّا بيّن الله عز وجل أنَّ إطعام اليتامى 
والمساكين في أيام الجوع والشدة من أفضل 
الأعمال الصالحات» فقال سبحانه: ذلا 
حم المقبة 80 مآ أَدركَ ما اعقب (85) َك 
5 َه 290 أو لطعم في يور ؤى مَسَعَبةٍ (80) يتما ذا 
مَْريَةٍ 8ع أَوَمِسَكيِا دميو © [البلد: ١١‏ - 
1]. أتبع ذلك ببيان أن تلك الصالحات لا 
تنفع العبد إذا لم يكن معها إيمان بالله عز 
وجل. قال سبحانه: لمانو لين اموأ 
عاضوأ صر وتواصوَا لْمْمَوَ (87) ولَيِكَ أمعب 
َلْعسَو) [البلد: 18-19]. 

قال البغوي: «بيّن أن هذه القرب إِنّما 
تنفع مع الإيمان»7". 
ثالمًا: ف اع الإطعام: 

لقد ذكر القرآن الكريم أصناقًا من 

الإطعام» فذكر الإطعام المطلق للفقراء 
والمساكين والأسرىء وذكر الإطعام من 
الهدي والأضاحيء وذكر الإطعام في الفدية 
والكفارات» وذكر الإطعام ضيافة: وفيما 
يأني بيان أنواع الإطعام في القرآن الكريم: 

.١‏ الإطعام المطلق. 

والمراد بذلك الإطعام في أيّ وقت» 
ولأيٌّ صنف من أصناف الناس الذين سبقت 
الإشارة إليهم في المطلب الأول من هذا 
المبحث؛ بل ويدخل في ذلك أيضًا إطعام 


.5 47/8 معالم التنزيل‎ )١( 


الطعام 


ذوي القربى» والجيران؛ء والأصحاب» 
وحتى الزوجة والأهل» فقد ورد في الشرع 
الحنيف مايدلٌ على فضل ذلك جميعًا. 

ولا شكٌ أنَّ هذا الإطعام المطلق مراتب 
ودرجات؛ فكلّما كانت حاجة المطعم 
للطعام أشدَّء كان ذلك الإطعام أفضل 
وأجلء وقد مدح الله المطعمين في وقت 
الجوع والمسغبة» قال تعالى: مإوَيلممُونَ 
لظَلعَام عل حيو مِسَكِكا وَيتِيما وير [الإنسان: 
1 -9]. فمعنى على حبّه: أي في حال محبتهم 
لهذا الطعام وشهوتهم له 27. 

وهذا النوع من الإطعام -الإطعام 
المطلق- قد ذم الله عز وجل الممتنعين 
عنهء وأخخبر سبحانه أن الامتناع عنه سبب 
من أسباب الوقوع في العذاب يوم القيامة» 
فقال سبحانه : عن الْمجَربين 0 )مامككني 
سقر(2:) قَالوأ لََكُ يت الْفصين (9:) ول تك نوم 


لمِسَكينَ # [المدثر: 4١‏ -4غ]. 


وذمٌ الله عز وجل من لا يحض على 
هذا الإطعام فقال سبحانه: ل 


فقن عر نت ان لا 
مُكُرِمُونٌ اليم( ولا حضوت عل طعا 


لْعِسَكينٍ © [الفجر: ١1‏ -18]. 


؟. الإطعام في الكفارات. 
وهو إطعام واجب على من وجب عليه 
ذلك؛» كمن حنث في يميئه ولم يشأ أن يعتق 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
000/0,., 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الطاءر 


رقبة» أو أن يكسو عشرة مساكين؛ فهذا يجب 
عليه أن يطعم عشرة مساكين إلا أن يكون 
عاجرًا عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. 

قال الله تعالى ايا دم أله مبِأللَمو 
ييح ولكن بوذكم يمَا عَقَّد عدم لديم 
لكر لماه عكر عَكَرَوَ مَسَكْكينَ أس 

بي ند 2 رق َ 

بسحب ويم 1 

وغير ذلك من الكفارات» وقد أشرنا إلى 
ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث. 

“. الإطعام في الفدية. 

وقد جعل الله عز وجل هذا النوع من 
الإطعام واجبًا أيضّاء فمن أفطر في رمضان 
لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه؛ وجب 
عليه إخراج الفدية؛ طعام مسكين عن كل 
يوم أفطره. 

قال الله تعالى: 88 أَيْتَامًا تَمَدُوديْ 
مسن كات متخ ريسا دع سَمر كن 
يَامِ أُمَوَعَلَ لذت يُطِيشُونَهٌ وِدَيَهٌ طْمَامُ 
سكين 4 [البقرة: 14]. 

وكذلك الحال فيمن أحرم بالحج, ثم 
أحصر وأصبح مريضًا أو به أذى من رأسه 
جاز له أن يحلق رأسه قبل أن يذبح الهدي» 
ووجبت عليه الفدية: صيام أو صدقة أو 
نسكء قال . عز وجل: «اوَآييوا لذج 
امد ين 1 حَوِرْمٌ فا أسَيَسَرَ ون اهدي وآ 


5-2 


50 





هوأ موسو حَقّ يل جع ألْدَىُ م1 
مَرِيضًا 31 بوه كك من عق يديه 
ل صَدَكأوي 4 [البقرة تكولا 

والمراد بالصدقة في الآية: إطعام سبّة 
سير 

4. الإطعام ضيافة. 

فإنّ من شعائر الإسلام إكرام الضيف» 
ومن أهم صور الإكرام تقديم الطعام 
والشراب» وقد أخبر الله عز وجل عن كرم 
وح اد 

قال تعالى: ل وَلْقَد جلت جَأدَت رشنا برهم 
شرك الوأسكما مال سََةكمَاِتَ ل نج 
جل حَنِيلٍ (©) فَمَارها أ يج لَا صل إليّد 
تَحَكِرَهُم وأ يبس يتب ه16 لا نإ 
5 مَل قوم لول 4 [هود: 9- .]0/١‏ 

لقد ظنّ إبراهيم عليه السلام أنَّ رسل 
الله عز وجل من الملائكة الكرام ضيفان من 
البشر» فما كان منه إلا الإسراع في إكرامهم» 
والتعجل في إعداد الطعام لهم» وقد ذكر 
الله عز وجل ذلك في كتابه مدحًا لإبراهيم 
الخليل عليه السلام» وبيانًا لمناقبه وفضله. 
وحمًا للعباد على التأسي بهء والسير على 
خلقه. 

ويؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام مع 
ضيفه هؤلاء أشياء كثيرة من آداب الضيافة؛ 
منها: تعجيل القرى والطعام» ومنها: أن يقدم 


.١0/ا/‎ /١ انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري‎ )١( 


> عت ع سد 
قن مم 
- 0-1 

من جحاي 


مما 


للضيف أحسن الموجودء ومنها: تقريب 
الطعام إلى الضيف»ء ومنها: ملاطفته بالكلام 
بغاية الرفق!". 

وش مقايل مد أبراغيم عليه لامي 
إكرامه لضيفء أخبر الله عز وجل عن قرية 
تخلق أهلها باللؤم والبخل وسوء معاملة 
الضيفان» وبلغ بهم الحدّ في البخل أن 
طلب منهم عابرا سبيل -موسى عليه السلام 
والرجل الصالح- أن يطعموهما فأبوا 
وبخلواء قال الله عز وجل مخيرًا عن حال 
موسى عليه السلام والعبد الصالح مع أهل 
تلك القرية: مإمَانطْلَهًا حو ذا أنيا أهْلٌ ري 
أسَيَظعَما هلها فَأَبوأآن يَصَيَفُ هما [الكهف: 
لاا 

لقد بلغ البخل واللؤم بأهل تلك القرية 
طلب منهم عابر السبيل الطعام فأبوا» مع 
أن الضيافة كانت شائعة في الأمم من عهد 
إبراهيم عليه السلام» وهي من العادات 
الفاضلة المتعارف عليها بين الناسس0©, 

وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على 
أهمية إكرام الضيفء وبيّن عليه السلام أن 
عن المؤمنين» قال صلى الله عليه وسلم: 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 


. 187/١ انظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 
7/١5 (؟) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ 


الطعام 


أو ليصمت, ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه) '". 

وفي ختام ذلك المبحث تبيّن مدى 
اهتمام القرآن الكريم بفضيلة إطعام الطعام؛ 
وأنَّ تلك الفضيلة يشترط لها الإخلاص 
لله عز وجلء وأن تكون مقرونة بالإيمان 
-كغيرها من الأعمال الصالحة-» وبيّن 
القرآن أصناف المطعمين» وأكّد على حل 
المساكين واليتامى: وبيّن أن الإطعام له 
أنواع وصور متعددة» وكلّما كان الطعام 
المقدم محتاسجًا إليه» كان جزاؤه أعظم. 

والناس اليوم يحتاجون إلى تلك الشعائر 
الربانية» وتلك الرحمات الإلاهية؛ من إطعام 
الطعام؛ والسعي على المساكين و الأيتام» 
فكم من بيوت لا يجد أهلها كسرة خبزء وكم 
من دول يموت شعبها جوعاء وكم من طفل 
بات باكيا لم تجد أمّه ما تسد به رمقه» وفي 
جانب آخر من حياة الناس نرى أكوامًا من 
الطعام قد ألقيت» وأصناقًا من الخيرات قد 
أتلفت. والله المستعان. 


(9) أخرجه فى صحيحد كتاب الإيمان» 
باب الحثٌ على إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت إلا من الخير وكون ذلك كله من 
الإيمان» رقم 2187 2553/١‏ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه. 


لله .ع ١0006‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


إن المتتبع لآيات القرآن الكريم التي 
تحدّثت عن الطعام يجد أن كثيرًا من هذه 
الآبات قد تحدّئت عن طعام الآخرة؛ حيث 
يخبر الله عز وجل في آيات عدّة من كتابه 
العزيز عن طعام أهل الجنة؛ ويصف لعباده 
ما أعدّ للمتقين منهم من طعام ناعم؛ وأكلى 
دائم» ويخبر سبحانه عن طعام أهل الثار» 
ويصف لعباده ما أعد للمجرمين من طعام 
أثيم؛ وشراب من حميم. 
أولًا: طعام أهل الجنة: 

لقد أخبر الله عز وجل في مواضع كثيرة 
من كتابه العزيز عمًا أعدّ لعباده المتقين من 
نعيم مقيم في الجئّة» وأخبر سبحانه عن 
ظلال الجنة وأنهارهاء وأخبر عن أشجارها 
وتماوهاء وأسهب سيساف في العنيك عن 
تنعم أهل الجنة بما فيها من أصناف النعيم؛ 
فأخبر سبحائه عن طعامهم وشرابهم» وأخبر 
عن مساكنهم وبيوتهم» وأخبر عن أزواجهم 
وخدمهمء وأخبر عن لباسهم وحليّهم» 
وأخبر حتى عن كؤوسهم وصحافهم؛ وفي 
هذا كله ترغيب للعباد في جنّة الرحمن» 
وتشويق لهم للدار الآخرة» وتحفيز لهم 
على الجد والاجتهاد فى الطاعة والعيادة 
لنيل ذلك الجزاء العظيم» والفوز بذلك 
الفوز الكبير. 





فمن إخبار الله عز وجل عن طعام الجنة 
أنه سبحانه ذكر دوام ذلك الطعام» وأنّه لا 
ينقطع» ولا يمنع؛ بل هو يسير المنال» قريبٌ 
ممن اشتهأه. 

قال تعالى: جمَكَلُ الْجَنَّدَ لي وعد 
لتر يرك .ين تيا القبة كلها 5ه 
وَظِلهَاكَ عَى الي أنَّقَوأ #[الرعد: ه*]. 

ومعنى دوام طعام أهل الجنة في هذه 
الآية: أنّه لا ينقطع أبدّاء ولا تنقطع لذته؛ فلا 
تزيد بجوع؛ ولا تملّ من شبع 7"". 

وقد قال سبحانه عن فاكهة الجنة: 
«(تتكم زكر ل متطرمو ولامومز» 
[الواقعة: 5 97- 719]. 

فثمار الجنة وفاكهتها دائمة؛ لا تنقطع 
في حين دون حين» ولا تمنع بالحيطان 
والنواطير» ولا تنقطع إذا جنيت ولا تمنع من 
أحد إذا أريدت؛ إِنّما هي مطلقة لمن أرادهاء 
قريبة لمن اشتهاها 27. 

قال ابن كثير: «أي: لا تنقطع شتاءً ولا 
صيقًا؛ بل أَكُلّها دائٌ مستمرٌ أبدّاء مهما طلبوا 
وجدواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيءع» 
وقال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عودٌ ولا 
شوك ولا بعدٌ» 0 

وهذا الحال لطعام الجنّة وفاكهتها على 
خلاف ثمار الدئيا التي تنقطع وتمنع؛ فحتى 
)١(‏ انظر: البحر المحيطء أبو حيّان 0/ 785 


(5) انظر: زاد المسير ابن الجوزي .١51١/48‏ 
© تفسير القرآن العظيم .517١/17‏ 


ملوك الدنيا وأغنياؤها قد يشتهون ثمرّاء 
ويجدون قيمته» ولكنهم قد لا يحصلون 
عليه؛ لأنّه في غير وقته» أو لأنّْه بعيد مكانه» 
وقد يشتهون طعامًا أو شرابًا موجودًا؛ ولكنه 
يحتاج إلى وقتٍ في صنعه وإعداده؛ فلا 
يأتيهم في وقت مرادهم؛ فتنقطع شهوتهم 
أثناء انتظاره» ولا شاكٌ بأنّ أعظم لذة بالطعام 
والشراب في وقت اشتهائه وطلبه. 

ولقد أخبر الله عز وجل عن ثمار الجنّة 
وقطوفهاء فبيّن سبحانه أنَّ قطوفها دانية مذللة 
لأهلها في كل وقت ومكانء وشرابها جاهز 
على الدوام؛ وعيونها تتفجر في الحال» كي 
لا يظئن ظان أنَّ ثمار الجنة في الحصول 
عليها كثمار الدنياء تحتاج إلى من يجلبها من 
سوقهاء أو يصعد شجرها ليقطفها؛ بل هي 
ثمار لصاحبها تأتيه حيث كان. وتدنو منه 
متى أراد» وما عليه إلا أن يشتهيها لينالها. 

قال الله عز وجل: موي الْجَتَينِ دان 4 
[الرحمن: 5 9]. 

وقال سبحانه: فإفي جكة مَايحقَ (85) 
قطُوفهادَاِيَةٌ 4 [الحاقة: 75-"؟]. 

قال البراء بن عازب رضي الله عنه: 
«أي: قريبة» يتناولها أحدهم وهو نائم على 
سريوووةة 

ِنْها ثمار في رؤوس أشجارها؛ ولكنها 
مذللة لأصحابها؛ يقطفونها يانعة ناضجة 


.١١9 7/1١5 انظر: المصدر السابق‎ )١١ 


الطعام 


متى اشتهوها. 

قال تعالى: مأرَدَايَةعََمَ هدلت مُطُونها 
َدللا4 [الإنسان: 14]. 

قال مجاهد رحمه الله: «إن قام ارتفعت 
بقدره» وإن قعد تدلت له حتى ينالهاء وإن 
اضطجع تدلت له حتى ينالهاء فذلك قوله: 
«زية74. 

لقد أخبر الله عز وجل أن لأهل الجنّة فيها 
ما تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب» 
وأصناف الأطعمة والفواكه. 

قال تعالى: «إوَفككِهَةَ مِنَا تروت 0 


وَلَِطْيرِقَعَايَفْتُومَ © [الواقعة: .]5١-7١‏ 
وقال سبحانه: «إإنَ لين في طِكلٍ 
رو 


و20 تنكه نا يبو (2) عا وأخروا 
عِيْسَابِمَاكْْرْتهْمَنُو# [المرسلات: 4١‏ -48]. 
وقال سبحانه: #إوفيها ما مَتْتَهِيه 


58 سك 
نفس وَكَكذَ اليك #[الزخرف: .]0١‏ 


وقد أباح الله عز وجل لأهل الجنّة أن 
يتناولوا من خيراتها وألوان طعامها وشرابها 
ما يشتهون «( كوأ وأشرأ ماما أتلنف 
تليق [الحاقة: 4 20]7. 

ولا شك بأنَّ أعظم شيء في الطعام 
والشراب لذته: وكلما كان طيبًا شهيًا عظم 
الفرح به» وزاد التلذذ بأكله» وأقبل الآكل 
والشارب عليه؛ ولذا يعطى أهل الجنة قوةٌ 
() انظر: جامع البيان» الطبري 21١/575‏ الدر 


المتقورةالسيوظى 0/4/8"". 
© انظر: الجنة والناره عمر الأشقر ص9 77. 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حرف الطاء 


عظيمة لتكمل لذتهم بما يجدون من مآكلها 
ومشاربها؛ كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إنّ الرّجل من أهل الجنّة ليعطي 
قوّة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع 
والشّهوة. فقال رجلّ من اليهود: إن الذي 
يأكل ويشرب تكون منه الحاجة. فقال: 
يفيض من جلده عرقٌ فإذا بطنه قد ضمر)77". 

لقد أعير اللا خر وجل أن لمار الب 
كثيرة عظيمة» فقال عز وجل:«! وََنَكَكَلَنَُّ 
أل أونْمموكا اث مارك (2) 2 
يها كه كر مهتا عون 4 [الزخرف: 0/97- 
ا]. 

ومن كثرة ثمار الجنة يظنٌّ أهلها -كلما 
رزقوا منها رزقًا- أنْهم قد رأوها من قبل» 
فإذا هي أنواعٌ جديدةٌ متشابهةٌ في شكلها 


ولونهاء مختلفةٌ في طعمها وريحها. 
قال الله عز وجل: لححُلْمَا حكلمَا *: ُؤفوأمتها 
من كَمرَوَزْذقً انُوأْ مَدَ الى يُقْمَا من مَل 


َأوّأ بو مُتَكَهًا 4 [البقرة: 0]00. 

وعلى كثرة ثمار الجنة وفاكهتها إلا أنْها 
لا تشبه ما في الدنيا من ثمار» وليس بين ثمار 
الجئة وثمار الدنيا من الشبه إلا في الاسم» 
أنَا الحقيقة والطعم والرائحة فثمار الجنة 
تعظم ثمار الدنيا يما لا يعلمه إلا الله عز 
وجل. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في سئنه باب في أهل الجنة 


ونعيمهاء رقم 386517 1850/8. 
(5) انظر: سير اقرأة المي الفا 





قال ابن القيم بعد أن ذكر الآيات 
والأحاديث في طعام الجنّة: «قد تضمنت 
هذه النصوص أن لهم فيها الخبز واللحم 
والفاكهة والحلوى وأنواع الأشربة من الماء 
واللبن والخمر؛ وليس في الدنيا مما في 
الآخرة إلا الأسماء؛ وأمًا المسميات فبينها 
من التفاوت ما لا يعلمه البشر» 70 

ومن خصائص ثمار الجنة أنَّ لكل فاكهة 
منها نوعين خسفي مهو يدن 4 
[الرحمن: 7 10]. 

وذلك من جميع أصناف الفواكه» كل 
صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر» أو 
يكون فبها من كل نوع ما يؤكل رطبًا وما 
يؤكل يابسّاءِ كالعنب والزييب» والرطب 
والتمره ونحو ذلك7*. 

وأكثر شيءِ ينغص على أهل الدنيا 
عيشهم القلة بعد الجدة» وفقد الشيء بعد 
نيله» واشتهاء الشيء مع عدم القدرة عليه» 
ومن الناس من يشتهي طعامًا فيأكل من 
الطعام ما يضره؛ لمرض فيه ومنهم من يرى 
الطعام فيحبس نفسه عنه وإن كان يشتهيه؛ 
خوقًا من عاقبته» ومن الناس من يسرف في 
مأكله فيضر نفسه. ويحبس نفسه.. وأمّا أهل 
الجنة فيتنعمون بأنواع المآكل والمشارب 


وهم آمنون من كل هذا التنغيص. 


(7) حادي الأرواح ص:1. 
(5) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 217١/8‏ 
الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 10/9/١1‏ . 


قال الله عز وجل عنهم: إيدعْودفِهنا 
يَكُلْسكهَةٍ انيت 4 [الدخان: 66]. 

فهم آمنون من فقدها وقلتهاء وآمنون من 
ضررها وعاقبتهاء وآمنون من حبس نفوسهم 
عنها لعلة من العلل؛ فالجنة ليس فيها مرض 
ولا قلة» ولا فقر ولا ضرر على أهلها مما 
يأكلون ويشربون37". 

ومن تمام نعمة الله عز وجل على أهل 
الجنة في طعامهم وشرابهم أن سبحاته جعل 
تصريف الطعام والشراب في الجنّة ليس 
كما هر قي الدلياة ئيس اتي تصريقه ني 
من الأذى أو الخبث؛ بل هو جشاء ورشح 
يفيض مسكَاءٍ كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (يأكل أهل الجئة فبها ويشربون, ولا 
يتغوّطون ولا يمتخطون ولا يبولون» ولكن 
طعامهم ذاك جشاءٌ كرشح المسك)20, 

إِنَّ كلّ هذا النعيم من الطعام والشراب 
جعله الله عز وجل لأهل الجنة؛ يتنعمون 
به» ويتلذذون به» وليس طعامهم هذا وشرابه 
عن شعور بالجوع أو العطش؛ بل هو نعيم 
وسرور ما بعده سرورء قال القرطبي في 
التذكرة: «نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل» البغوي 077017//1 تيسير 
الكريم الرحمن» السعدي صة /الا. 

220( أخعرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلها 
وتسبيحهم فيها بكرة وعشيّك رقم "الال 
1 


الطعام 


عن دفع ألم اعتراهم؛ فليس أكلهم عن 
جوع؛ ولا شربهم عن ظمأء ولا تطيبهم عن 
نتن؛ وإِنّما هي لذاتٌ متوالية» ونعمٌ متتابعة» 
ألا ترى قوله تعالى لآدم: لإِنَّلكَ ألا 
جوع ها اندي () الك ل تدم وا ينها ول 
ضح © [طه: 11د -115]. 

وحكمة ذلك أن الله تعالى عرفهم في 
الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنياء 
وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز 
وجل770. 
ثانيًا: طعام أهل النار: 

وكما أخبر الله سبحانه عن نعيم الجنّة 
وطعامها؛ فَإنّْه سبحانه قد أخبر عن عذاب 
النار وأهوالهاء وبيّن سبحانه ما فيها من 
سموم وحميمء وطعام الأثيم»ء وخزي 
وعذاب أليم؛ ليكون العباد على بين 
وليجئب العقال منهم أنفسهم عن ذلك 
العذاب قبل أن يأتي وقت لا ينفع فيه الندم. 

لقد بِيّنت آيات الكتاب العزيز أن لأهل 
النار أصنافًا من العذاب؛ فلا يقتصر عذابهم 
على حرّها وإحراقها؛ بل فيها مع ذلك 
الإحراق عذاب الحسرة والندم» وعذاب 
السلاسل والأغلال» وعذاب الصّراخ 
والفزعء وألم الجوع والعطشء وعذاب 
الريح الخبيثة والنتن» وأصنافًا غير ذلك من 


(*) التذكرة ص 57/0. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الطاءر 


العذاب المهين. 

فأمًا طعام أهل النار فقد أخبر الله عز 
جا ا 0 
فقال سسبحانه: ملس طم طْعَام لمن صَرِيج © 
[الغاشية: 5]. 

وفي موضع آخر من الكتاب العزيز 
أخبر سبحانه أنّه ليس لأهل النار طعام غير 
الغسلين» فقال تعالى: ميس ل الي مهنا 
جيم/20) وَلا دم لمن عنلين (2) لَايا كله إلا 
يلتنب [الحاقة: ه«- 0م]. 

فهذا هو طعامهم: الغسلين والضريع» 
وليس لهم طعام سوى ذلك. 

والمتأمل في هاتين الآيتين الكريمتين 
يجد أن كلّ آية منهما حصرت طعام أهل 
النار بنوع من الطعام غير النوع الآخر؛ 
فذكرت الآية الأولى أنَّ الكافر لا طعام له 
يوم القيامة إلا من ضريع» وذكرت الآية 
الثانية أن الكافر لا طعام له يوم القيامة إلا 
من غسلين» وهذا الحصر في كلا الآبتين 
قد يفهم منه البعض أن فيه تعارضًا وتناقضاء 
وقد جمع المفسرون بين الآيتين بما لا يبقي 
تعارضًا؛ ولكن قبل بيان ذلك لا بد من بيان 

فأصل الغسلين في اللغة: ما يخرج من 
الثوب ونحوه بالغسل؛ ثمّ استعمل في كل 
جرح غسل فخرج منه شيء» فهو غسلين» 
واستعمل القرآن لفظ الغسلين في كل ما 





يسيل من جلود أهل النار؛ كالقيح والصديد 
وغيرهماء كأنه يغسل عنهه”". 

وللمفسرين أقوال متعددة في المقصود 
بالغسلين في القرآن الكريم؛ والمنقول عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنّه: الصديد والدم 
والماء يسيل من لحوم أهل الثار» والمنقول 
عن قتادة أن الغسلين: شر الطعام وأخيثه 
وأبشعة 29 

ما الضريع: فهو نبت يقال له: الشبرق» 
ويسمّيه أهل الحجاز: الضريع إذا يبس» وهو 
نبات ذو شوكء لا تقربه دائة إذا يبس» وهذا 
المعنى في الضريع مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه» وعن عكرمة» وعن مجاهد 
وقتادة» وقال بعض المفسرين: الضريع 
شوك من النار". 

وعلى ضوء معنى الغسلين ومعنى 
الضريع يتبين أنّهما ليسا شيئًا واحدّاء وأنهما 
ليسا اسمين لمسمى واحد؛ بل هما شيئان 
مختلفان» وقد جمع المفسرون بين الآيتين 
بما بعدة أقوال: 

الأول: أنَّ العذاب يوم القيامة ألوان 
وأشكال» والمعذبون طبقات ودرجات؛ 


»6475/54 انظر: مقاييس اللغقء ابن فارس‎ )١( 
.77601/ /0 لسان العرب. ابن منظور‎ 

(9) انظر: زاد المسير» ابن الجوزي 2*054/8 
البحر المحيطه» أبو حيان 8/ 77١‏ 

© انظر: جامع البيان» الطبري 5 ؟/ 27*85 معالم 
التنزيل» البغوي 508//8. 


فمنهم من لا طعام له إلا من غسلين» ومنهم 
من لا طعام له إلا من ضريع؛ يرشد لهذا 
التنوع في العذاب قوله تعالى في وصف 
النار: ألا سبَعَهُ وي لْكُلْ باب ينك حجر 
تَقُسُومٌ # [الحجر: 4:]؛ فكلٌ باب من هذه 
الأبواب اختص بفريق من أهل الكفرء وكل 
باب من هذه الأبواب داخله مغاير لما في 
داخل الباب الآخرء فإذا تعددت الأبواب» 
وتنوعت المقامات دل ذلك على تنوع أنواع 
العذاب والطعام. 

وبحسب هذا التوجيه» يكون كل نوع من 
الطعام مخصصًا لفريق من أهل النار؛ ففريق 
يكون طعامه الغسلين» وفريق آخر يكون 
طعامه الضريع؛ وفريق ثالث يكون طعامه 
الزقوم» وهكذا؛ فغاية ما في الأمر أن كل آية 
تحدثت عن نوع من الطعام المخصص لهذا 
الفريق أو ذاك 20 

الثاني: أن المعنى في الآيتين أَنْهم لا 
طعام لهم أصلا؛ لأنْ الضريع لا يصدق 
عليه اسم الطعام» ولا تأكله البهائم -فضلا 
عن الآدميين-: وكذلك الغسلين ليس 
من الطعام في شيء؛ فمن طعامه الضريع 
لا طعام لهء ومن طعامه الغسلين كذلك» 
ويكون التعبير بهذا الأسلوب من باب 
المبالغة. ومنه قولهم: فلان لا ظل له إلا 


)2غ( انظر: المحرر الوجينء ابن عطية ل 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ١؟51/5.‏ 


الطعا 


الشمسء ومرادهم. لاظل له أصل (". 

الثالث: أن تحمل الآيتان على حالتين» 
حالة يكون فيها طعامهم الضريع دون غيره» 
وحالة ثانية يكون طعامهم الغسلين» ولا 
شيء غيره. ويستنبط هذا المعنى قوله تعالى: 
«9 يطُوفويا يَنتها وبين يهان )© [الرحمن: 44]. 

أي: تارة يعذّبون في الجحيمء وتارة 
يسقون من الحميم» وهو الشراب الذي هو 
كالنحاس المذابء يقطع الأمعاء والأحشاء» 
وعلى هذا يكون طعامهم الضريع في وقت» 
وفي وقت آخر يكون طعامهم الغسلين» 
والله أعلم. 

وقد وصف الله عز وجل طعام الضريع 
الذي أعدّه سبحانه لأهل الجنّة بأنه: دالا 
سَعنوَلَا يفي ون جوع [الخاشية: /0]. 

وذلك لبيان أن ذلك الطعام كلّه ضررء 
لا نفع فيه أبدَا؛ فلا يعود على أكليه بسمن 
يصلح بعض ما التفح من أجسادهم» ولا 
يغني عنهم دفع ألم الجوع؟ '". 

وهناك طعام ثالث لأهل النار» وهو 
شجرة الزقوم» وقد أخبر الله عز وجل 
عنها في غير موضع من كتابه العزيز» من 
ذلك قوله تعالى: مل أَدَلِكَ حبرلا أم جره 
سجر كع ف سل سيو 2 طَلمُهَ كه 


(5) انظر: روح المعاني, الألوسي 21١/٠‏ دفع 
إيهام الاضطراب» الشنقيطي ص "57 1. 
© التحرير والتنوير» ابن عاشور /٠‏ /791. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حرف الطاء 


معو لشبطلين 23 قوعلا كوت ينها مالو ينبا 
البظلوت (5) إن لَه عَلَِا لبان جيم 
َُإدَمتِصَهْ ملل للم 4 [الصافات: ؟5 - 
14 ]. 

وقوله تعالى: لت مجرت رشو !8 
تلام الي (2)كآلمُهل يقل ف البظون (2) 
كََلْاَلَحَمِيمٍ # [الدغان: 47 -+5]. 

ِنّها لشجرة شنيعة المنظر» فظيعة المظهر» 
مرّة المذاق» وهي شجرة خلقها الله في نار 
جهنم» وسمّاها الشجرة الملعونة» فإذا جاع 
أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغلت 
في بطونهم كما يغلي المهل» وهو النحاس 
المذاب ١١‏ وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم عن شدَّة مرارة تلك الشجرة فقال: 
(ولو أنّ قطرةٌ من الزقوم قطرت؛ لأمرّت 
على أهل الأرض عيشهم؛ فكيف من ليس 
لهم طعام إلا الزقوم؟!) '". 

وكل طعام يأكله أهل الثار يجمع عليهم 
مرارة الطعام وغصته» كما قال تعالى: إن 
ينآ أنكالا وَحِيما (80) وطعَامًا دا عْضَّةَ وَعَذَاا 
ليما [المزمل: 8-17 1]. 

والغصة هي التي يعلق بها الطعام في 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
5ل ةع .١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسندف رقم ه*ل/ا 
لبي 
والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة» رقم 
اموت ا 





الحلق؛ فلا يسهل عليه دخوله إلى الجوف» 
ولا يسهل خروجه عنه للتخلص منه» وفي 
هذا غاية الألم وغاية العذاب7". 

والخلاصة أنه لا طعام لأهل النار إلا 
الضريع والغسلين والزقوم» وكل ذلك ما 
هو إلا عذاب فوق العذاب» ليس فيه من 
خصال الطعام الطيّب شيء؛ فيا قبح طعم ما 
يأكلون! ويا بشاعة ما يطعمون؛ لا تستسيغه 
أذواقهمء ولا تقبله ألسنتهمء ومن شدّة ما 
هم فيه من آلام الجوع ومرارة الطعم يتمنون 
الموت فلا يموتون» بل يزدادون عذابًا فوق 
عذابهم. قال تعالى: ميَْوَرَآء جهَهوَنقَ 
من لو مصدير (5) يسرع وَلايسكَادْ 
شيعه وَيَأِهِ ألْمَوْتُ ون كُلٍ مَكَانِ وما 
هق يميت كفك وريد عَذَابُ غَلِظظٌ # 
لإبراهيم: 15-/10]. 

نعوذ بالله العظيم من النار وما فيها من 
طعام ذي غصة وعذاب أليم. 

وبعد الحديث عن طعام أهل الجئة 
وطعام أهل الثّار فإنّه ممّا لا شكٌ فيه أن 
إخبار الله عز وجل عن ذلك في سياق 
الحديث عن نعيم الجنّة وعذاب الثّار فيه 
أعظم النفع للعباد؟ إذ فيه الترغيب العظيم 
في نعيم الجنئة» والتنفير الشديد من عذاب 
الثارء وإذا ما علم العبد ما أعدّ الله سبحانه 


انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
11 


الطعامئ 


موشيون او 
الله عز وجل للعصاة من العذاب الأليم 01 8 
فإنّه سيسعى سعيًا حثيئً للفوز بذلك النعيمء إن التفكر في خلق الله عز وجل» وفي 
وللنجاة من ذلك العذاب الأليم. آياته وآلائه عبادة قلبية عظيمة؛ يزيد بها 
الويمان» وينشرح بها الصدرء وتطمئن بها 
النفس» ويستتير بها القلب» ولقد حث الله 
عز وجل عباده بأن ينظروا في آياته: ويتفكروا 
في خلقه. وذلك في مواضع عديدة من 
الكتاب العزيزء من ذلك قوله تعالى: #9 قل 
أنظروأ مادا ف لسوت وَالْرّضٍ وَمَا نحت اليك 
شريو لم4 ابرس: 1٠١١‏ 
وقوله عز وجل: لاأمَلَ يَْليُوَا إِلَ 
ألسَمك مومه مكف بَبيها وَرَينهَا وَمَاطَ] من 
وج 27 وَالْارصَ مَدَدْعَهَا وَأَلَا فيا روي 
اها ع نكل تيع تيج (0) بعر وَدكن 
لعل عَبَرٍ ميب 4# تق: 5 -8]. 
ولقد مد الله عز وجل عباده الذين 
يتفكرون في خلق السماوات والأرض» 
فقال سبحانه: «إك فى حَْقَ آلسَمواتٍ 
لض وكفيكف اليل وَالَار لكبنم ولي 
آلألبتب (52) ادن يدوت أله ينما وَشُُوا 
وَعَلٌ جُدبومَ وَتَمَحكُرُونٌ ب حَقٍ ألتَمواتٍ 
وَالْارضِ ريا مَاخَلَقَتٌ هذا بولا سْبْحََكَ قَقنَا 
عَدَابَآكَارِ ‏ [آل عمران: .]141-19٠‏ 
وختمت آيات عديدة من كتاب الله عز 
وجل بقول الله تعالى: «ِإإنَ في ذَلِكَ لبت 


5 
اح عو وهم 7 


لْمَو يتَفَكْرُونَ 4 [الرعد: *]. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الطاء 


وقد ذم آلله عز وجل من لا يعتبر 
بمخلوقاته وآياته الدالة على ربوبيته 
وألوهيته» فقال تعالى: «#وَكَأّن ين مايق 
في لسوت وَالْأرضِ يَمرُوت عَلهَاوَهْمَ عَنْها 
مُعَرِضُونَ © [يوسف: .]٠١6‏ 

فالتفكر في آيات الله عز وجل مستحبٌ» 
مندوبٌ إليهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية 
على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب 
إليه»''» والتفكر في آيات الله عز وجل "من 
أفضل أعمال القلب وأنفعهاة". 

وآيات الله عز وجل مبثوثة في مخلوقاته؛ 
في أرضه وسمائه؛ فالكون كلّه كتاب مفتوح» 
جعله الله تبارك وتعالى دليلًا قاطعاء وبرهائًا 
ساطعًا على وحدانيته وعظمته؛ يقف العاقل 
فيه على صنع الله #الذِىَأَنعنَ كل َه 4 


[الدمل: 44 ]. 
[طه: .]6١‏ 


قال الله عز وجل منبها عباده إلى بعض 
آياته وعظيم مخلوقاته: لدف حَلْقٍ ألتسمواتٍ 
وَالارض وَأَحْتِكنفٍِ نَل وَألثََّارٍ وَاَلْملكِ ل 
يرك فى الببر سا ينه ألنّاس وَمآ يرل عن 
العتلوين عاو قلتيكابد الأنن د موجا و 
فاون كل دَآبوَ وَسْرِيٍ اليج وَألسحًا 


1 


." 87 /16 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(؟) مفتاح دار السعادة» بن القيم لل‎ 





يَْقِلُوتَ 4 [البقرة: 1585]. 

وإِنّ في الطعام الذي خلقه الله عز وجل» 
وجعله غذاءً نافعًا للإنسان لآياتِ باهرات 
تدلّ على عظمة الخالق سبحانه» وبديع 
صنعهء وعظيم فضله على عباده» والعبد 
المؤمن كلّما أكل طعامًا أذهب جوعه: وأقام 
صلبهء وأمذّه بالقوة والنشاط زاد شعوره 
بعظيم نعم الله عز وجل عليه وكلّما تأمّل 
في أصناف الأطعمة» وألوان الطيبات التى 
أحلها الله عز وجل لعباده زاد يقينه بالله» 
وزادت معرفته لريّهء وازدادت خشيته 
ومهابته للخالق بديع السماوات والأرض. 

ولقد أمر الله عز وجل الإنسان أمرًا 
صريحًا بأن يتفكر ويتأمل في طعامه؛ ليصل 
بهذا التفكر إلى الإيمان الراسخ بعظمة 
الخالق وألوهيته» فقال تعالى: تراس 
ِل طايه أن سينا ألئة ص8 م 
اليس كن( د 09 9 
مك90 مَعَدلَىَ غلا( رفكي 
يه وود 

فليتأمل الإنسان أولًا في الماء النازل من 
عن السماءء من الذي خلقه وأنزله؟ وهل يقدر 
أحدّ غير الله أن ينزله إلى الأرض على هذا 
الوجه الذي يحصل به التفع؛ رشا صغيرًا 
رقيمًا حتى تروى به تدريجاء من غير أن 
يحصل به هدم ولا غرق» وهل يقدر أحدٌ 


معن 


غير الله أن يشق الأرض» ويخرج منها 
النبات؟ وهل يقدر أحدّ غير الله أن يخرج 
السنابل والثمار من ذلك النبات؟ وهل 
يقدر أحد غير الله أن ينمي حبّه وينقله من 
طور إلى طور حتى ينضج ويكون صالحًا 
للغذاء والقوت؟ ومن يقدر على إنبات 
الثمار والعنب والزيتون والنخيل؟ ومن 
خلق الحدائق وجعل فيها أصناف الفواكه؟ 
لايقدر على شىء من ذلك إلا الله الواحد 
الأحدء «اوَهْوَ الع أكَرَلَيِنَ ألشَمل ب 
تايوه بات كل َو نكما 
يج مِنْهُ حا نُرَاكبًا ون اَل ين 
طَلْهَاقنوَانُ ديه وجنت مِنْ أعَنَاِ وَالربيونَ 
تلثتاة مقيهًا يد كيو أطينا إل 
يمون 4 [الأنعام: 20(]44. 

ولينظر الإنسان إلى الحبّة إذا وضعت 
في الأرض؛ ينشق أعلاها وأسفلها؛ فيخرج 
من أعلاها الئبتة الصاعدة» ويخرج من 
أسفلها الجذور الضاربة في الأرضء والحبّة 
واحدة» والتربة واحدة» وألماء واجد. 

فمن الذي سيّرها؟ ومن الذي يرعاها ؟ 

ومن الذي جعل منها غذاءً للإنسان 
والدّواب ؟ 

نه الله عز وجل «الِى صل لحم امرض 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 5 2777/7 أضواء 
البيان» الشنقيطي /ا/ 185. 


الطعام 
مه لياو لياح (0) ما 
معو دقة ا عرد عفد ا للع 
وَأرعَوأ أتعتمكم إن ذلك لين لول الثلى #4 
[طه: *ه- ع ه]. 

ومن عجيب آيات الله عز وجل في خلق 
الطعام والغذاء أنه سبحانه يخرج من التربة 
الواحدة» والتي تسقى بماء واحد» يخرج 
منها سبحانه أصناف الثمار» وألوان الطعام» 
فلينظر الإنسان وليتأمل فيما يخرج من قطع 
الأرض المتجاورة» ليرى زروعًا مختلفةه 
وزهورًا يانعةٌ وفاكهةٌ كثيرةً متنوعةٌ» وثمارًا 
عديدة» ولكل صنف منها طعم مختلف» 
ولوثٌ متباينٌ وحجمٌ متفاوثٌ» ولكلّ صنف 
منها خصائصه ومنافعه وفوائده» فسبحان 
من أبدعهاء وسبحان من يرعاها. 

وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: 
«اوَفٍ الأَرضٍ يَطَمٌ مُتَسوِوتٌ وجنت هن 
يسفن بمو ور وَيْفَضَلُ بَعْصَبًا كن بْعْضٍ 
يَعَقلُويت 4 [الرعد: 20]4. 

إن من تأمّل في تلك الآيات» وتفكّر في 
تلك الجنات وتنوع ثمارها وأكلها علم بأنّ 
لها صانعًا حكيماء قادرًا مديراء لا يعجزه 
شيعه ولا تخفى عليه خافيه؛ له سبحانه 
آياثٌ بيناثٌ في خلقه تدلٌ على ربوبيته 


(؟) انظر: تفسير السمرقندي 2719//7 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الطار 


وقدرته» وتشهد بوحدانيته(". 

ومن آيات القرآن الكريم التي تدعو 
العباد للتفكر فيما خلق الله عز وجل لهم من 
خيرات وطيبات قول الله عز وجل: إوائة 
أَزْلَ من العمل مه ياه لض يعد مزتها في 
َك ليه ور ومسْمَعوة (ن) وَإِنَّ لَك في لامر 
بر شير يآ لوه من ين دي وم بن 
سام شري 0 لمت تمر 
ل 5 [التسل:” 6 لل]. 

إِنّها آياتٌ عظيمةٌ من آيات الله عز 
وجل؛ يخرج سبحانه اللين الخالص» ناصع 
البياض» طيِّبٍ الرائحة من بين الفرث والدم؛ 
فليس عليه لون الدم: ولا رائحة الفرث؛ بل 
هو خالصٌ من الكدرء سائعٌ للشاربين» 
يروى من العطش» ويشبع من الجوع. 
ويشهد بعظمة الخالق سبحانه '. 

إن الطعام الذي يأكله الإنسان مليء 
بالآيات والعبر؛ فلو تأمل الإنسان في تنوع 
الأطعمة واختلافها لوجد منها الرطب ومنها 
اليابس» ومنها الحلو ومنها المالح» ومنها 
ما ينبت صيفا ومنها ما ينبت شتاء» ومنها 
الكبير ومنها الصغيرء ومنها اللين ومنها 
القاسي» ومنها ما يؤكل نيا ومنها ما يحتاج 
للطبخ» ومنها ما يؤكل للغذاء ومنها ما يؤكل 
)١(‏ انظر: روح المعاني» الألوسي 1/ .1١‏ 
(؟) انظر: معالم التنزيل» البغوي 018/0 تيسير 

الكريم الرحمن؛ السعدي ص57 4. 





للتفكه؛ ومنها ما يناسب الإنسان في الصيف 
فينبته الله عز وجل صيفاء ومنها ما يحثئاجه 
الإنسان في الشتاء فينبته الله عز وجل شتاءً» 
فسبحان الخالق ما أعظمه؛ وما أعظم منه 
وفضله على عباده» ولا يسع المؤمن حين 
يتأمل في تلك الآيات يات إلا أذ يقول 
كما قال ربٌ العالمين: 9# هنذا حَلْقُ آمو 
فَأُوفٍ مادا خَلَقَ انين م ارس 
.]١١‏ 


الأكلء الحلالء الحرامء الحيوان» 
الخبيث» الشرب» الطير» الطيبات 


8 1 ا 0 
00 2 1 
000 2 


د 
لاقسزانالكزيتم 


الألفاظ ذات الصلة 


أسباب الطفيان 
مظاهر الطفيان وآثاره 
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حرف الطاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: «الطَاء والغين والحرف المعتلّ أصلٌ صحيحٌ منقاسٌ» وهو مجاوزة الحدّ 
في العصيان. يقال: و طاع: وطغى السّيل» إذا جاء بماء كثير»(21. والطاغوت الكاهن» 
والشيطان» وكل رأس في الضلال» يكون واحدًا والجمع الطواغيت2©. «والطاغية: الجبار 
العنيد»”". وقيل: الذي لا يبالي بما أتى» يأكل الناس ويقهرهم» لايثنيه تحرّج ولا فرق 7*) 
وقيل: «الأحمق المستكبر الظالم)(. 

والخلاصة: أن كل شيء جاوز الحد فقد طغى» ذكر ذلك أبو منصور الثعالبي» ونسب 
ذلك إلى أئمة اللغة. 


ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

قال الجرجاني: «الطغيان: مجاوزة الحد في العصيان)20. 

وقال القرطبي: «الطغيان تجاوز الحد في الظلم والغلو فيه؛ وذلك أن الظلم منه صغيرة 
ومئه كبيرة» فمن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى)7". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله»7". 

والواقع أن الطغيان في الشرع يقوم على أساس معناه في اللغة» فيراد به تجاوز الإنسان 
حده وقدرهء وحدٌ الإنسان هو ما حدٌ الله له من حدود لا يجوز أن يتجاوزها. 


.4١7 /” مقايبس اللغة‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح. الرازي ص١9١.‏ 
() العينء الفراهيدي 4/ 570. 

(4) تهذيب اللغق الأزهري 5/8 .١١‏ 
(0) تهذيب اللغةة/ 4 16. 

(5) التعريفات ص١5١.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن, 50/5 7. 
لك ساس ياه 6 








الطفيان في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (طغى) في الاستعمال القرآئي(9") مرة!١.‏ 


والصيغ التي وردت كالآني: 
1 عدذ 
اكوم ات المثال 


الفعل الماضي 4 ناماس طق( النازعات:/ام] 


الفعل المضارع 2 صا قَلَارَإنََائَافُ أنيؤرط مَبََمَآوَكَ يض )4 [طه:ه؛] 


اسم فاعل 7و در ف صَوْأبو بل هُمْ قَوَمْطَاغُْوبَ (4)50 [الذاريات و1 

اسم تفضيل ١‏ تبه مانم الك اه 0 

د 0 #وليريدرك يا 6 يَتهُم مَآ أَلَ لبك من رَيِكَ لني مك4 
[المائدة:4] 

الاسم 04 9وَالدنَ معنن سَيلٍ لسوت © [النساء:+] 


وجاء (الطغيان) في الاستعمال القرآني على ثلاثة أوجه!": 

الأول: الضلالة والعصيانء قال تعالى: «( ةرعاو يدن ليو يعم يَعْمَهُود )4 
[لبترة:10] يعني: في ضلالتهم. 

وقال تعالى: م أَدْهَبَإِل ورعَوْنَ ه490 1مه :4 ؟] يعني: إنه عصى الله عز وجل. 

الثاني: الارتفاع والكثرة» قال تعالى: إن لما لها مآد سملتي ف قري 408 [الحاقة 1 
يعني: لما ارتفع وكثر. 

الثالث: الظلمء قال تعالى: 9[ أَلَّا موف ألِْيرَانِ ((4)2[الرحمن:1]. يعني: لا تظلموا. 


4 انظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبد الباقي» ص5 571/247 . 
(5) انظر: الوجوه والنظائر فى القرآن العظيم» مقاتل بن سليمان» ص4 ١؟.‏ الوجوه والنظائر الدامغاني» 


كسس سن 
لله ١000.‏ .الالاانالا 


حرف الطاء 


2 لاك كام 
البغي: 
البغى لغة: 


مصدر بغى يبغي بغيًا إذا تعدى وظلم. ."'١‏ 

البغى اصطلاحًا: 

لت تجاوز الاقتصاد فيما يتحرّى» تجاوزه أم لم يتجاوزه!". 

الصلة بين الطغيان والبغي: 

الطغيان: هو تجاوز الحد الذي كان عليه من قبل. والبغي: طلب تجاوز قدر الاستحقاق» 
تجاوزه أو لم يتجاوزه» وهو ضربان: أحدهما محمودء وهو تجاوز العدل إلى الإحسان» 
والفرض إلى التطوع. والثاني مذموم» وهو تجاوز الحق إلى الباطل» أو تجاوزه إلى الشّبه1”. 
العدوان: 


العدوان لغة: 

التعدّي في الأمر» وتجاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليه!؟'. 
العدوان اصطلاحًا: 

التجاوز ومنافاة الالتثام» والإخلال بالعدالة في المعاملة*. 
الصلة بين الطغيان العدوان: 


الطغيان: هو تجاوز الحد الذي كان عليه من قبل» والعدوان: تجاوز المقدار المأمور 
بالانتهاء إليه والوقوف عنده. 
العدو: 


العتو لغة: 
التجبّر والتكبّرا". 


)22( لسان العرب» ابن منظور 5 ١//ا/‏ . 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص5١‏ . 
() الكليات» ص085. 

(5) العين؛ الفراهيدي 7؟/71. 

(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص"007. 
(5) لسان العربء ابن منظور 78/١6‏ . 





الطغيان 


العتو اصطلاحًا: 
عبارة عن الإباء والعصيان'''» ومجاوزة الحد فيه بحيث لا يتأثر معه القلب بالموعظة ولا 
الصلة بين الطغيان والعتو: 


قال العسكري: «أن الطغيان مجاوزة الحد في المكروه مع غلبة وقهر» يقال: طغى الماء 
إذا جاوز الحد في الظلمء والعتو: المبالغة في المكروه؛ فهو دون الطغيان)”". 


.50 5 /4 مفاتح الغيب» الرازي‎ )١( 
.77٠0ص (؟) الفروق اللغوية‎ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


التحدير من الطفغيان 


تنوعت أساليب القرآن في التحذير من 
الطغيان» وسنتناولها فيما يأتي: 
أولّا: النهي الصريح: 

ورد النهي الصريح في كتاب الله محذّرًا 
من ارتكاب الطغيان» فقال تعالى آمرًا نببّه 
وأهل الإيمان بالاستقامة على الدين» 
ونهاهم عن الظلم والطغيان» فقال سببحانه: 
تاستَيم -- كنا كيرت ومن معك وكأ 
نه يما تنمت بيد ©© ولا يكرا إل 
ل كرا سك التاذ وما 5005 
مون أله من وني 25 دصرو 4# [هود: 
.]١١"-15‏ 

«فأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين 
بالثبات والدوام على الاستقامة؛ وذلك 
من أكير العون على النصر على الأعداء 
ومخالفة الأضدادء ونهى عن الطغيان» 
وهو البغي» فإنه مصرعة حتى ولو كان 
على مشرك» وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال 
العباد» لا يغفل عن شيء, ولا يخفى عليه 
شيم0. 

قال سيد رحمه الله: «وإنه لما يستحق 
الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر 
بالاستقامة لم يكن نهيًا عن القصور 
والتقصيرء إنما كان نهيًا عن الطغيان 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» 7 





والمجاوزة؛ وذلك أن الأمر بالاستقامة وما 
يتبعه في الضمير من يقظة وتحرجء قد ينتهي 
إلى الغلو والمبالغة التي تحوّل هذا الدين 
من يسر إلى عسرء والله يريد دينه كما أنزله» 
ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط 
ولا غلوء فالإفراط والغلو يخرجان هذا 
الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصيرء وهي 
التفاتة ذات قيمة كبيرة لإمساك النفوس على 
الصراطه بلا انحراف إلى الغلوء أو الإهمال 
على السواء)7". 

وأمر الله سبحانه عباده بأكل الحلال 
الطيب» ونهاهم عن الطغيان بالسرف 
والبطرء فقال سبحائه: ومن مسد تِ ما 


2 2 لا َل 
أفيه سحل 


ث. د وتم 


عضيى ومن 

يدي ستبرنيم ١ه].‏ 

أي: ولا تطغوا في رزقي بالإخلال 
بشكره وتعدي حدودي فيه بالسرف والبطر» 
والاستعانة به على المعاصيء ومنع الحقوق 
الواجبة فيه» فينزل عليكم غضبي» وتجب 
عليكم عقوبتي7". 

وقال ابن كثير: «أي: كلوا من هذا الرزق 
الذي رزقتكم, ولا تطغوا في رزقيء فتأخذوه 
من غير حاجة» وتخالفوا ما آمركم به ". 

ونهى عن الطغيان في الميزان» فقال: 
«والئمة رَضَهَا مَوْسَمَ البيئات © أل 
(0) في ظلال القرآن 1971/4. 
() تفسير المراغي .7757/1١5‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم» 70/8/0. 


اويح وموم 


ظعو فى امئان (2) وَأَقِيموا الوذيت بِالْقِسٍَ 
لا عضرو لمان # [الرحمن: 9-]. 

وقد اختلف علماء التفسير في معنى 
الميزان» فقيل: هو العدلء وقيل: المراد 
آلة الوزن التي يتوصّل بها إلى الإنصاف 
والانتصافء وقيل: الميزان هو القرآن؛ لأن 
فيه بيان ما بحتاج إليه» وقيل: إن الميزان هو 
|| لمك 
0 هناك تعارض بين هذه الأقوال» 
ولا مانع أنه يعم الجميع؛ فالمطلوب من 
اإنسا الخيطتي سبوا في آل الوه أرقي 
تجاوز حدود الله» أو في ظلم الناس. 
انيًا: التعليل بسوء المصير: 

من أساليب القرآن الكريم في التحذير 
من الطغيان: ذكر الوعيد الشديد بسوء 
مصير الطغاة في الدنيا والآخرة» قال سبحانه 
وتعالى مبيئًا مصير الطغاة: 3 هنذا وَإرك 
ِلِدِينَ شَرَّمتَابِ © [ص: 50]. 

لوهم الذين تمرّدوا على ربهمء فعصوا 
أمره مع إحسانه إليهم؛ لشر مرجع ومصير 
يصيرون إليه في الآخرة بعد خروجهم 
من الدنيا؛ لأن مصيرهم إلى جهنم؛ وإليها 


منقلبهم بعد وفاتهم» فبئس الفراش الذي 

افترشوه لأنفسهم جهنم»!". 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
لاق/رعة. ١‏ 


(؟) جامع البيان» الطبري ١؟/‏ 175. 


الطغيان 


والمراد بالطاغين هنا: «عظماء أهل 
الشرك؛ لأنهم تكبروا بعظمتهم على قبول 


الإسلام؛ وأعرضوا عن دعوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم بكبر واستهزاءء وحكموا 
على عامة قومهم بالابتعاد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعن المسلمين وعن سماع 
القرآن» وهم: أبو جهل وأمية ابن خلف». 
وعتبة ابن ربيعة» والوليد بن عتبة» والعاصي 
بن وائل وأضرابهم»”". ْ 

وقال تعالى: «إإِنَّ جَهَئَمَ كت مرْصَاةًا ((ج) 
لِطَِينَ مكَابا) [النبا: 1 ؟-ثن], 

أي: أنْها كانت في حكم الله تعالى 
وقضائه موضع رصدٍ يرصد فيه خزنة النار 
الكفار ليعذّبوهم فيها'؟». والمراد بالطاغين 
من طغى في دينه بالكفرء أو في دنياه 
بالظلم!*. 

ولما كان من صور الطغيان الطغيان 
بالظلم بِيّن الله مصيرهم في الدنيا والآخرة» 
فقال: رَكتَلكَ 1 كَمْدُ مَيّكَ ذآ كْمَدَ الشرئ 

و َه نمدم مَديد) [هرد: ؟١1].‏ 

وأخير سبحانه أنه لا يغفل عما يفعله 


الطغاة الظلمة من الظلم والطغيان» فقال 
سبحا طول يتيك أله لاحن 


تَشْحَضُ 


بحَمَل يشوس إتما محم لير 
فيو الأبْصر © [إبراهيم: 7 4]. 
(6) التحرير والتنوير» ابن عاشور *7/ //11. 


(4) إرشاد العقل السليم؛, » أبو السعود 4/ .1١‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي /١9‏ /ا/10. 
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حرف الطاء 


أي: «لا تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم أنه 
غافل عنهم» مهمل لهمء لا يعاقبهم على 
صنعهم؛ بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم 
د20 

قال سيد رحمه الله: «ظاهر الأمر يبدو 
هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون» 
ويسمع بوعيد اللهء ثم لا يراه واقعًا بهم في 
هذه الحياة الدنياء فهذه الصيغة تكشف عن 
الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة 
التي لا إمهال بعدهاء ولا فكاك منهاء 
أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص 
فيه الأبصار من الفزع والهلع» فتظل مفتوحة 
مبهوتة مذهولة؛ مأخوذة بالهول لا تطرف 
ولا تتحرك: ثم يرسم مشهدًا للقوم في 
زحمة الهول» مشهدهم مسرعين لا يلوون 
على شيء. ولا يلتفتون إلى شيء» رافعين 
رؤوسهم لا عن إرادة» ولكنها مشدودة لا 
يملكون لها حراقاء يمتد بصرهم إلى ما 
يشاهدون من الرعب» فلا يطرف ولا يرتد 
إليهم» وقلوبهم من الفزع خاوية خالية» لا 
تضم شيئًا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه» 
فهي هواء خواء»”". 

وقال عز وجل: 9 فلا صْجَل يهم نما 
2 لَهُمْعَدَا © [مريم: 00 
7 لا تعجل يا محمد على هؤلاء في 


)22 تفسير القرآن العظيم» »ابن كثير 5/ 016. 
(؟) في ظلال القرآن .11١١1١/5‏ 





وقوع العذاب بهم إنما نؤترهم لأجل 
معدود مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى 
عذاب الله ونكاله2. 

«فيا ويل من يعدّ الله عليه ذنوبه وأعماله 
وأنفاسهء ويتتبعها ليحاسبه الحساب 
العسير إن الذي يحسٌ أن رئيسه في الأأرض 
يتتبع أعماله وأخطاءه يفزع ويخاف ويعيش 
في قلق وحسبان» فكيف بالله المنتقم 
الجبار؟206!1. 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفليد؛ 
قال: ثم قرأ: «إوكتللك أَمْد ميك دآ مد 
لْذْرَئ وف ليد إن َمُدَمأيِيِسَدِيدٌ # [هود: 
ينه 

وحينما يتسلل الإحباط واليأس في نفس 
المؤمن وهو يرى ما عليه الطغاة وأهل الكفر 
من التمكين في الأرضء وما يملكونه من 
القوة والهيمنة» فليتذكر قول الله سبحانه: 
طلا ممرَئكَ علب الذي كمَرُوا في اليك (©) 

مت كلثم مَأَوَهُمَ 3 2 ع2 وَيِمْسَ لِلْهَاد 4 
[آل عمران: 1١95‏ 5< 


«وهذه الآية المقصود منها التسلية 


002 تفسير القرآن العظيم» »ابن كثير 4/ 7017 


(4) في ظلال القرآن 4/ .777٠‏ 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» 
باب قوله : (وكذلك أخذ ربك)» ”/ 0/4 رقم 
+ * 


عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنياء 
وتنمهم فيهاء وتقلّبهم في البلاد بأنواع 
التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع 
العز والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا 
كله ف مَتَمُكَِيِلٌ4 ليس له ثبوت ولا بقاء» 
بل يتمتعون به قليلاء ويعذّبون عليه طويلاء 
هذه أعلى حالة تكون للكافرء وقد رأيت ما 
تؤول إليه20. 

ويسلّي الله نبيه صلى الله عليه وسلم» 
ويبيّن له مصير الطغاة المجرمين» فيقول 
سبحانه: «إيّنَ ححَدَبْوْكَ هَثل رَبك 
مت وسمَق لا بر تأشكه عن آلقؤم 
الْمْجرميرت # [الأنعام: 50 1]. 

فهذا الوعيد الشديد بذكر مصير أهل 
الفسق والطغيان يجعل من الإنسان المسلم 
شخصية خائفة من ربها تبارك وتعالى» 
مجتنبًا كل الأسباب الموصلة إلى الطغيان؛ 
لأن الله قد حذّر منه» وذكر مصير أهله. 
ثالًا: الحث على الاعتبار بالسابقين: 

يقصّ الله تبارك وتعالى عليئا قصص 
الطغاة» وما حل بهم التكال والعذاب لا 
لأجل التسلية» وإنما لأجل أخذ العبرة من 
هذه القصصء وحتى لا نقع في طغيانهم 
وضلالهم وسأتناول شيئًا من قصص الأمم 
السابقة التي طغت وتكبّرت على الخالق 


.١57ص تبسير الكريم الرحمنء السعدي‎ )١( 


الطغيان 

والخلق: 

فالطغاة قد تخدعهم قوتهم وسطوتهم 
المادية» فينسون قوة الله وجبروته» ولكن 
الله لهم بالمرصاد. 

قال سبحانه: «9 أل ركيت مَعلَريكَ يادو( 
مات الما (3) لق لم يق مله فى ادر 

ُو يناوا ألصَحرَ يواد (8) فون 
زى لاد )ان موا فى الك (0) ناكرا 
فيا ألّْسَادَ )قصب عليه رَيْكَ سوط عَدّابٍ 
9 إن رَيّكَ لَََْمرّصَادِ © [الفجر: 5-7 .]١‏ 

«فربك راصد لهم: ومسجّل لأعمالهم» 
فلما أن كثر الفساد» وزاد صبٌ عليهم سوط 
عذاب» وهو تعبير يوحي بلذع العذاب حين 
يذكر السوط» وبفيضه وغمره حين يذكر 
الضَّبّء حيث يجتمع الألم اللاذع» والغمرة 
الطاغية؛ على الطغاة الذين طغوا في البلاد» 
فأكثروا فيها الفساد»0"). 

وذكر الله سبحانه إهلاك الأمم السابقة 
بسبب طغيانهم وعتوهم» فقال: «إوأن 
مَك مادا الوك (ك) وَتَموًا فآ أ (8) ونم 
يع مدقل جع كنا هم أفكم أ © [النجم: 
5-٠‏ ه]. 

فأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود» 
وكانوا هم أشد ظلمًا لأنفسهمء وأعظم 
كفرًا بربهم»ء وأشد طغيانًا وتمردًا على الله 
من الذين أهلكهم من بعد من الأمم؛ وكان 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 4/5 795. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الطاء 


طغيانهم أكثر طغيانًا من غيرهم من الأم.20. 
وكان عاقتهم: ( نأب التمة بر 
مد ُو [القمر: ١1-؟1].‏ 
وأخبر تبارك وتعالى عن مصير 
الطغاة المكذيين بأنبيائهم» فقال سبحانه: 


م د ع سار صخ حي نه 5 5" 
وَعحَادا وكهويا وقد بيت لحكم من 


0 عط سيج .م 229 
كمهم. وبسة لهم ليطن 
224 مرى ‏ سم هرم اع مس 1 
أَعَملَهُم صَصَدَهمَ عَنِ ألسَّبِلٍِ مكانوأ 
مُسَتَبصِرينَ وفروت وفزعوريت 
0 عه 2-7 2 2 5-8 0-21-0411 
وَعَنصنَ وَِلَِقَدْ جَآدَهُم مُوسى يليت 


يسك برأ في الْارّضٍ وَمَاكَانوأْ سبقيت 
(©) كَعُلا لعدنادَئِت نهم من أَرسَلَْا َيه 
عوطقم تن لعلنة القئيصة ومتفر 
تن حسفا والأرت مَمِنَهُم تَنْ أَطوتاً 
وَمَا كات أللّهُ لظيمَهْرْ وَلدِكن كَانوا 
أَنَفْسَهُمْ يَظيِمُوت 4# [العنكبوت: ١-88‏ 4]. 
«هؤلاء الذين ملكوا القوة والمال 
وأسباب البقاء والغلبة» قد أخذهم الله 
جميعًا بعد ما فتنوا الناس وآذوهم طويلًا. 
فعاد أخذهم حاصب» وهو الريح 
الصرصر التي تتطاير معها حصباء الأرض» 
فتضربهم وتقتلهم: وثمود أخذتهم الصيحة» 
وقارون خسف به وبداره الأرض» وفرعون 
وهامان غرقًا في اليم» ذهبوا جميعًا مأخوذين 
بظلمهم «ومَا كات أَلَهُ يِظمَهُرْ وَليكن 


.081 انظر: جامع البيان» الطبري 7؟/‎ )١( 





حكَافرا أنه ييئوت 0704. 
وذكر لنا تبارك وتعالى طغيان قوم صالح 
عليه السلام. 
قال سبحانه وتعالى: «#كََبِتَ تَمودُ 
طَفْوَنهَآ 80 إذ اْمَتَ أَشْقَنهَا (8© كَمَالَ 
َم رسول آَم نَاقَدَ اله وسقيها 


زا 
مَكَدَوهُ َعَرُومًا كَدَمْكمَ ته رهم 
[الشهس ١‏ اللاحة ١‏ ]. 

قال الطبري: «الطاغية طغيانهم الذي 
طغوا في معاصي اللهء وخلاف كتاب 
الله0 , 

وقصٌّ الله علينا قصة أصحاب الجنة لما 
طغوا وتغطرسوا على عباد الله الضعفاءء 
ومنعوهم حقهم من الصدقات؛ ولم يشكروا 
الله تعالى على نعمه عليهمء جاء العذاب» 
ونزعت النعمة. 

قال سبحانه: طآٍ ته بدأب لل 
عَليهَاطَآيثُ ين ريد وَفْْكمُونَ ((8) تبح كضرم 
دزا مشيدت (5) أ أفدواعل َف ِدكُمُ 
ري () اطلام يتكفؤة (©) لدعا 
لقعي يسكت © مَدداعك ديد (8) فنا 
الوا بن صَآنونَ () هل عَن عروموت (0) كَل 
أتتظم أر قل لو لامية (8) آلا سحن رآ 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 5198/8- 

سينك 

(9) جامع البيان .7١8/57‏ 


5 


رد 7 


ناكا ميت (5) َتبلَ بتشه عل بن بلومون 
2 ]ببق اطي () ع قينا 
حَبأ نهآ إل امَك (©) كرك داب وَقكابُ 
ليرج أكي وهأ يتلتون 4 [القلم: /1-مس]. 
فالله تبارك وتعالى يسوق إلى قريش 
هذه التجربة من واقع البيئة» ومما هو 
متداول بينهم من القصصء فيربط بين 
سنته فى الغابرين» وستته فى الحاضرين» 
ملعن علريهم ياقرب: الاساليب إلي وأقم 
حياتهم7". 
ولما طغى قوم عاد وتكبرواء وقالوا 
ع وده 2 
لنبيهم استهزاء واستهتارًا: «منْ أشد هنا 
رآ 4[ ار 
فردٌ الله عليهم بقوله: « أو 
لدأ حلتهع هر مد متبع مه ونا ينا 
9و 





1 


جد د 57 2 يا ل 
يام . عسَاتٍ لِنْدِيعَهُمْ عَدَابَ لزي في 
أذذ يكت اليد ا ول مسزية 4 


.]١5-١6 [فصلت:‎ 

وقال تبارك وتعالى مخبرًا عن فرعون: 
«ناها انمتا عَدِنَثُ لَحَكْمين كد 
عير اوقد ل ينْهَنَسنُ عَلّ أظِين 1-7 

م إل إِلهِ وى ملق 


الوك 


الاظتمر م يرت الْكنِيينَ © وأسدّكير هو 
وَكُتويءُ ف الأرض كير ألْحَقٌ وَظَنُوَا نهم 7 


نالا برُحغُورت © تلصدكة ا 


.55575/5 انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


الطغيان 
عبَة اديت لي ميك © [القصص م -:4]. 
ويصف لنا رينا -جل جلاله- هذا 
الطاغية المتجبرء وإذلاله لموسى عليه 
السلام ولقومه» وعدم مبالاته بهم فقال 
تعالى: 5 و سمو 


انسل وو التت عدي (©) 

يف4 سرد . 0 

فكانت التيجة: طا فأَعرَعكهُم تن بكر 
صو 8 م وكير 2و رآ 2 
ب سرك يل 0 (5) مهم مشرويت 5 فَلمًا 
رما لمان قال أسْحَدبٌ موسي نا سد 525 
كلذ إن من رق سهدي © [الشعراء: 
1 

فهذه القصص وغيرها في كتاب الله 
تبارك وتعالى لم يقصها الله علينا إلا لأخل 
العظة والعبرة منهاء فنبتعد عن الطغيان 
وصفات الطغاة. 


/وعم- 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


لوقوع الطغيان من الإنسان أسباب 


نتناولها فيما يأتي: 
أولًا: الحسد: 


مما يوقع الإنسان في الطغيان فيتجاوز 
الحدود: إصابته بداء الحسدء فهو الداء 
العضال -إن أصاب الإنسان- وهو امذموم 
وصاحبه مغموم» وهو يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب.... ويقال: الحسد أول 
ذنب عصي الله به في السماءء وأول ذنب 
عصي به في الأرضء فأما في السماء فحسد 
إبليس لآدم» وأما في الأرض فحسد قابيل 
لهابيل»27. 

ومن هنا فقد ذمّه الله تعالى في كتابه في 
غير موضعء فقال سبحانه: أمَيحسَدُونَ 


ل و ا 


لئاس عَلَ مَآدَاتَنهعْ شد من مَضْلِوءُ ف ققد ءاتينا 
َال بهم الكتب وَلفكمة وماتتهم ملم 
عَظِيمًا © [النساء: 54]. 


قال القرطبي: «وهذا هو الحسد بعيئه» 
وهو الذي ذمّه الله تعالى»7". 
اليو سبحانه: «ولا تَكمَوا ما مَا فصل 


بده بنَصَكُم عل يتن | رَجَالٍ تَصِدبُ 


تدغ وَلِلِبَمَك 52 يت 116 أ 


0 أ أنه 2 2701 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي .70١/‏ 
9 المصدوالسابق قا 3 2 





و2 لما © [النساء: ل 
ذفتهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني؛ 

لأن فيه تعلق البال» ونسيان الأجلء والمراد 

النهي عن الحسد: وهو تمني زوال ثعمة 

الغير» وصيرورتها إليه. أو لا تصير إليه»”". 

وورد في ذم الحسد خاصة أخبار كثيرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما 
جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب 
الحديث؛ ولا تحسّسواء ولا تجسّسواء ولا 
تحاسدواء ولاتدابرواء ولا تباغضواء وكونوا 

عباد الله إخوانًا» 2 . 
فالحسد الداء الذي يحرق قلب صاحبه 

إذا ما رأى لله على غيره منّة» أو أسبغ عليه 

نعمة؛ فيدفعه ذلك إلى ممارسة الطغيان» 

وهذا كان سبب طغيان اليهود» ورفضهم 

قبول رسالة النبي مع أنه مكتوب عندهم 
في التوراة» فقد أنكر الله عليهم حسدهم 
لرسوله على الرسالة» وحسدهم لأصحابه 
على الإممافكالءالله كناني” أَرْيحَسْدُونَ نَ 

أَلنَّاسَ عل مآ دَاتَنْهُمْ أله نملف 3 كعد انيتا" 

لوف التفسير المنير» الزحيلي 0/ 540 . 

2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب ما ينهى عن التحاسد والتداير» 219/8 
رقم 01١55‏ ار في صحيحه كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن 


والتجسس و«التنافس والتناجش ونحوهاء 
5 6ه رقم 703775 


َال انهم ألكتب والكمة 
عَظِيمَا # [النساء: 54]. 

قال السعدي رحمه الله: «وهذا من قبائح 
اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين» أن أخلاقهم الرذيلة» وطبعهم 
الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله 
ورسوله؛ والتعوض عنه بالإيمان بالجبت 
والطاغوت؛ وهو الإيمان بكل عبادة لغير 
الله أو حكم بغير شرع الله)7'. 

ولاشك أن ذلك ناتج عن الحقد والحسد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء قال 
سبحانه: وريد رك كَبَايتهُم لِك ين 
َيْكَ مهنا وَكُفرَا 4 [المائدة: 55]. 

قال الطبري رحمه الله: ايعني بالطغيان: 
الغلو في إنكار ما قد علموا صحته من نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم والتمادي في 
ذلك 

الفبسبب من الحقد والحسدء ويسبب من 
افتضاح أمرهم فيما أنزل الله إلى رسوله» 
سيزيد الكثيرون منهم طغيانًا وكفرًا؛ لأنهم 
وقد أبوا الإيمان لابد أن يشتطوا في الجانب 
المقابل» ولابد أن يزيدوا تبجحًا ونكرّاء 
وطغيانًا وكفرّاء فيكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم رحمة للمؤمنين» ووبالُا على 
المنكرين06". 
17) تسير الكزيم الرحمرهاضٍ 17. 
)١(‏ جامع البيان» .4017//٠١‏ 
35 في ظلال القرآن» سيد قطب 979/7. 


ا 00 
انهم ملك 


الطغيان 
والخلاصة: أن الحسد يدفع بصاحبه 
إلى الطغيان» وتجاوز الحدودء وقد يصل 
به الأمر إلى الكفر بالله مبحانه» وتكذيب 
الرسالة» كما فعل اليهود مع النبي صلى الله 
عليه وسلم. 
ثانيًا: العجب والغرور: 


العجب والغرور هو آفة الطغاة في عتوّهم 
وتجبّرهم وعدم قبولهم الحق والانصياع له؛ 
ولذلك قال الله عز وجل ذاكرًا حال قوم عاد 
لما طغوا وتكبّروا على ربهم؛ ثم على نبيهم: 
«6أ ع َأستصكودا فى لض يقتر كلق 
كوا من عدي أو برا أك لله الى 
خَلَعَهُمَ هو أَشَدوئمَ و4 [فصلت: .]١١‏ 

«أي: منوا بشدة تركيبهم وقواهم» 
واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله97'. 

قال سيد رحمه الله: «إن الحق أن يخضع 
العباد لله وألا يستكبروا في الأرض» 
وهم من هم بالقياس إلى عظمة خلق الله» 
فكل استكبار في الأأرض فهو بغير الحق» 
استكبرو! واغتروا لكأم دنه » 
وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الطغاة» 
الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى 
قوتهم» وينسون: ويروا الك الى 
حَلَْهُمَ هو أسَدِتهمَ ره إنها بديهة أولية» إن 
الذي خلقهم من الأصل أشد منهم قوة؛ لأنه 


(4) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير /114/8. 


كاه .عع ١000‏ .لالالازايالا 


حرف الطاءر 


هو الذي مكّن لهم في هذا القدر المحدود 
من القوة» ولكن الطغاة لا يذكرون: (وَكَانا 
كيين جَجْحَدُوت #[فصلت: 2(0]10. 

«ويبرز فرعون في جاهه وسلطانه» وفي 
زخرفه وزينته» يخلب عقول الجماهير 
الساذجة بمنطق سطحيء ولكنه يروج بين 
الجماهير المستعبدة في عهود الطغيان» 
المخدوعة بالأبهة والبريق: يمو أَلَيّسَ لي 
مُصرُوقَ © [الزخرف: 01]» 29, 

ولم يكتف بهذا العجبء بل زاد عليه 
احتقارًا لموسى عليه السلام: ل آرأنا حَيرُيَنَ 
هد لِى هْرَ مهنول يَكادْ ين 4 [الزخرف: 
]1 

يقول تعالى مخبرًا عن قول فرعون 
لقومه بعد احتجاجه عليهم بملكه وسلطانه: 
وبيان لسانه» وتمام خلقه وفضل ما بينه 
وبين موسى بالصفات التي وصف بها 
نفسه وموسى: أنا خير أيها القوم» وصفتي 
هذه الصفة التي وصفت لكم «9آرأناً 
دين ذا أل هْوّمَهِيةُ4 لا شيء له من 
الملك والأموال مع العلة التي في جسده» 
والآفة التي بلسانه» فلا يكاد من أجلها يبين 
كلامه؟20, 

ويستعرض قارون ملكه وقوته أمام 
)١(‏ فى ظلال القرآن 111//6". 


(؟) المصدر السابق 6/ #198. 
() جامع البيان» الطبري .5117//7١‏ 





الجماهير ١١‏ نبهرين بزينة الحياة الدنياء 
ويخرج على قومه في أبهة» يقول سبحانه 
مبيًا ما كان عليه من العجب والغرور: 
«ححَ عل عَيهه فى ريد كَل اليرت 


ع سس ع ف لدم ل ع عل ما رس 4ه 
يُرِيدُوت الْحةَ لديا بَكيتَ لَتَامِئْلّما أوف 


درون إِنَّهُ ادح عَْظِيمٍ #[القصص: 5/]. 

«أي: فخرج ذات يوم على قومه في 
زينة عظيمة» وتجمّل باهر من مراكب 
وخدم وحشمء مريدًا بذلك التعالي على 
الئناس» وإظهار العظمة؟ وذلك من الصفات 
البغيضة» والافتخار الممقوت» والمخيلاء 
المذمومة لدى عقلاء الناس من جرّاء 
أنها تقوؤض كيان المجتمع» وتفسد نظمه. 
وتفرّق شمل الأمة» وتقسمها طبقات» وفي 
ذلك تخاذلهاء وطمع العدو في امتلاك 
ناصيتها. ١‏ 
ثالنًا: العناد والكبر: 

من أبرز الأسباب الحاملة على الطغيان: 
العناد فالطاغية يعرف تمام المعرفة أنه 
على باطلء غير أنه يترك الحق ويكابر عنادًا 
وكبرًا وعلوّاء وقد قصّ الله سبحانه علينا فى 
كتابه ما يدل على هذه الحقيقة: قال سبحانه 
وتعالى: , #وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها ألفسهم 
طُلنا وما انظ كن تكد به اقيق 4 
[النمل: 15]ء 


(4) تفسير المراغى ١؟//486-91.‏ 


«أي: تيقنوا أنها من عند اللهء وأنها 
ليست سعكة ولكنهم كفروا بهاء وتكبّروا 
أن يؤمنوا بموسى» وهذا يدل على أنهم كانوا 
معاندين)20. 

وفي تفسير المنار: «أي: عاندوا موسى 
عليه السلام عنادًا بإظهار الكفر بها في 
الظاهر مع استيقانها في الباطن: وأن سبب 
هذا الجحود هو الظلم والعلو والكبرياء في 
الأرض»2". 

وبيّن تبارك وتعالى أن التخويف للطغاة 
لا يزيدهم إلا طغيانًا على طغيانهم؛ وعنادًا 
على عنادهم» وكبرًا على كبرهم» قال 

سبحانه: #8 وَإِدْ نا لك إِنَّ مَيلَكَ أعال 

اين وَمَاجَمَلنا ًا أل أَريْتَكَ إلا يمَْدٌ 
دين الجر الملولةفي الشرمنوَموْمُم ا 
7 يدهم إلا طُفيدئا كيرا [الإسراء: .]6١‏ 

«أي: نخوّفهم بالآيات فما يزيدهم 
التخويف إلا طغيانًا متجاورًا للحد, متماديًا 
غاية التمادي» فما يفيدهم إرسال الآيات 
إلا الزيادة في الكفرء فعند ذلك نفعل 
بهم ما فعلناه بمن قبلهم من الكفار» وهو 
عذاب الاستتئصالء ولكنا قد قضينا بتأخير 
العقوية»”". 

وأخبر سبحانه أن كفار قريش لم يكونوا 
يكذّبوا محمدًا صلى الله عليه وسلمء فقال: 
1 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 177/17 
(5؟) المنار» رشيد رضا 94/١/ا4.‏ 
() فتح القديرء الشوكاني 7/ 785. 


الطغيان 


وت َب لا بكد تلك وَلكنّ ألصَبِمِينَ ايت 


3 نوق العام 806 


«بمعنى: أنهم لا يكذبونك علمّاء بل 
يعلمون أنك صادق» ولكنهم يكذبونك 
قولّاء عنادًا وحسدً))20). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة 
والسدي ومقاتل: هذا في المعاندين الذين 
عرفوا صدق محمد صلى الله عليه وسلم» 
وأنه غير كاذب فيما يقول ولكنهم عاندوا 
وجحدوا(. 

وإن من أبرز الشخصيات التى تمثل هذا 
الكبر والعلو شخصية الطاغية فرعون» فقد 
مارس كل صنوف الطغيان بحق قومه. قال 
الله سبحانه: 8 إِدَوْوت عَلَا في الْدرْضٍ # 
[القصص: 4]. 

«أي: تكبّر وتجبّر وطغى)!"2. 

وقال تعالى: # وَأَسَتَكرَهْوٌوَحْتوُْدْمُنف 

لْأرضِ يعي رألْحَقْ © [القصص 4**]. 

«المراد بالأرض: أرض مصرء 
والاستكبار: التعظيم بغير استحقاق» بل 
بالعدوان؛ لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما 
جاء به موسى» ولا شبهة ينصبها في مقابلة 
ما أظهره من المعجزات)20". ١‏ 


(4) جامع البيان» الطبري .771/1١‏ 

(0) انظر: الوسيطء الواحدي ”/ 750. 
(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ .77١‏ 
00 فتح القديرء الشوكاني .7١١/5‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


رابعًا: الرفاهية والإسراف في الشهوات: 
لم يرد الإسراف في القرآن الكريم 
إلا على سبيل الذمء فقد نهانا المولى 
سبحانه عن الإسراف» وأخيرنا أنه لا يحب 
المسرفين» فقال سبحانه: ول صرف ا إكحة, 
لَايجحِبٌ ألمُسرِفيرت 4# [الأنعام: .]141١‏ 


.]7١ [الأعراف:‎ 


وأمرنا سبحانه بعصيان أمر المسرفين» 
فقال: م وَلَامُيِيعوًا أت المترؤينَ © [الشعراء: 
.]١6١‏ 

نهل الإسراف في يعد عن اللبذازة ع 
2 كا يَبدى مَنْ هُوَ مُتَرِفٌ كناب # [غافر: 
6 

وفي قرب من الضلال كد 
كل نشم جة رس رم عد معي و 


مسرت ريا 0 ا 
دن" 


ومن كان هذا حاله فمصيره إلى العذاب 


في الدنيا «ث الود ف سو ومن 
12 فين 4 [الأنبياء: 9]. 


والئار في الآخرة «وأتالْمْترِوينَ هُمْ - 
أصَحَدبٌ ألتَا رٍ#[غافر: ]. 

والإسراف صفة ملازمة للطغاة 
ومسلكهم في الحياة دليل شاهد, وهو ملازم 
للعلو؛ ولذلك قال تبارك وتعالى: «مَإنّ 
ِرَعوْتَ لال في الْأْضٍ وَإِنَهُ لِيِنَ الْمترؤين 4 


ليونس: 187]. 





قال الطبري: «وإنه لمن المتجاوزين 
الحق إلى الباطل؛ وذلك كفره بالله» وتركه 
الإيمان به» وجحوده وحدانية اللهء وادعاؤه 
لنفسه الألوهة» وسفكه الدماء بغير حلها»27. 

وقال الألوسي: «أي: المتجاوز الحد في 
الظلم والفساد بالقتل وسفك الدماء أو في 
الكبر والعتو حتى ادعى الربوبية» واسترق 
أسباط الأنبياء عليهم السلام»'". «ومن 
هذه حالته لا يزعه عن إلحاق الضر بأضداده 


وازع»7”. 
«أي: مسرف في أمرهء» سخيف الرأي 
على نفسه)). 


ويقول جل وعلا: «اين فَِعو نكن 
كاين ألْمُسَرِؤِينَ © [الدخان: 1]. 

وقد أخبر تبارك وتعالى عن صفات 
الطغاة من أهل النار إإمَبع كاثا مَلَ مَلِكَ 
مرفي 4#[الواقعة: ه]. 

أي: كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين 
على لذّات أنفسهم؛ لا يلوون على ما 
جاءتهم به الرسل!"2. فالترف والتنعم هو 
السبب الذي أقحمهم ابتداء في الطغيان 
والاستكبار» ومن ثم إلى نار جهنم» وبئس 
المصير. 


00 جامع البيان» مرا" . 


(؟) روح المعاني» 199/5. 

(") التحرير والتنوير» ابن عاشور /١١‏ 750. 
(5) ته تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /9/ 7060. 
(5) المصدر السابق 7/107 07/8. 


وذكر تبارك وتعالى أن من صفات الطغاة 
المستكبرين الاستمتاع بالحياة الدنيا ولذتها 
دون النظر إلى أمور الآخرة» والعمل لهاء 
فقال سبحانه: همقرو عكار 
لاوْضٍ بير كل وَعَاهُمٌ تسم [الأحقاف: 
.]١‏ 

«فقد كانوا يملكون الطيبات إذن» 
ولكنهم استنفدوها في الحياة الدنياء فلم 
يدّخروا للآخرة منها شيئاء واستمتعوا بها 
غير حاسبين فيها للآخرة حساياء استمتعوا 
بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة 
بالمتاع» غير ناظرين فيها للآخرة» ولا 
شاكرين لله نعمته» ولا متورّعين فيها عن 
فاحش أو حرامء ومن ثم كانت لهم دنياء 
ولم تكن لهم آخرة» واشتروا تلك اللمحة 
الخاطفة على الأرض بذلك الأمد الهائل 
الذي لا يعلم حدوده إلا الله! مإمَاليرَ مون 
َلْقّ وَعَاهُمٌ ُو 4 وكل عبد يستكبر في 
الأرض فإنما يستكبر بغير حقء فالكبرياء لله 
وحدهء وليست لأحد من عباده في كثير أو 
قليل» وعذاب الهون هو الجزاء العدل على 
الاستكبار في الأرضء فجزاء الاستكبار 
الهوان» وجزاء الفسوق عن منهج الله 
وطريقه الانتهاء إلى هذا الهوان أيضًاء فإن 


الطغيان 

العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» 27. 
خامسًا: الاستغناء: 

من أبرز الأسباب الحاملة على الطغيان: 
الغنى» قال الحسن البصري رحمه الله: 
والله ما بسطت الدنيا لعبد إلا طغى كائنًا من 
كان» ثم تلا قوله تعالى: © كَلآإنَالإنكنَ َو 
)ينانق 4 [العلق: -/ا]. 

فأخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح 
وأشر وبطر وطغيان» إذا رأى نفسه قد 
استغنى» وكثر ماله0). 

وكان سيب نزول هذه الآية ما رواه 
الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد 
وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم فقال: 
واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن 
على رقبته» أو لأعفْرن وجهه في التراب» 
قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يصليء زعم ليطأ على رقبته» قال: 
فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه» 
ويتقي ببديهء قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن 
بيني وبينه لخندقًا من نار وهولًا وأجنحة» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو 
دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا) 
قال: فأنزل الله عز وجل: 92 6لإذَالْإمنَ 
)١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب 85547/5- 


م 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ /5739 . 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 


204 
«والمعنى: أن ما قاله أبو جهل ناشئ عن 
طغيانه بسبب غناه كشأن الإنسان» والتعريف 
في الإنسان للجنسء أي: من طبع الإنسان 
أن يطغى إذا أحس من نفسه الاستغناء» 
واللام مفيدة الاستغراق العرفي» أي: أغلب 
الناس في ذلك الزمان إلا من عصمه خلقه 
أو دينه...» والطغيان: التعاظم والكبر» 
والاستغناء: شدة الغنى» فالسين والتاء فيه 
للمبالغة في حصول الفعل مثل استجاب 

واستقر. 

وأ ن40 متعلق ب(يطغى) بحذف 
لام التعليل؛ لأن حذف الجار مع (أن) كثير 
شائعء والتقدير: إن الإنسان ليطغى لرؤيته 

وعلة هذا الخلق أن الاستغناء تحدّث 
صاحبه نفسه بأنه غير محتاج إلى غيره» وأن 
غيره محتاج» فيرى نفسه أعظم من أهل 
الحاجة» ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه 
حتى يصير خلقًا حيث لا وازع يزعه من 
دين أو تفكير صحيح؛ فيطغى على الناس 
لشعوره بأنه لاايخاف بأسهم؛ لأن له ما يدفع 
به الاعتداء من لأمة سلاح وخدم وأعوان 
وعفاة ومنتفعين بماله من شركاء وعمال 
وأجراء فهو في عزة عند نفسه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء» باب قوله: (كلا إن الإنسان 





فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة 
من الأخلاق وعلم النفسء وتبّهت على 
الحذر من تغلغلها في النفس»7". 

ومن أبرز قصص القرآن التي تبرز الطغيان 
بسبب الاستغناء بالمال» قصة قارون. 

قال تعالى: «إإِنَّ ََرُونَ كات من َو 
موب قل عله وداه ون الْكُوز مان مقَاحَه 
لكثوأ بالمضبكة أب لفو إذ دَالَ لمزملا 

إن أله لامب لمرو (5) تبي فيمآ 
انلك أنه ألدَرَاليمْرة وَلَا سس تبك 
دنا ومين كمالعس نايكلا 
د في الْأرْض إِنَّ أله لا يحب الْمفْسدِيَ 


مم ع عذ 
00110111 


ساي مس عر ل م رك موس 4 
قال نمآ أو ينه عل عل وِعِنيق أولم بعلم أت 
ع 2ه مسر َه م مء ود 4مة 
َه قد أَهْلكَ من قبل مر الْمرون من هوَأَشّدٌ 
15 ماما 03 لا مه 


ع جو سوير ررم 
عسوت (00) حت صب تور 2 


1 
امل 
 6‏ أم 


0 


1014 


رق 
إل 


2 


م 2 8 اص 
فخرج عل قووي في زيف 
َل ليت يُريدُوت الْحيَزة لديا يَكيِتَ آنا 
سا وم مع يسم 2 

ّم أو قرو إنَّهُدُوحَظ عَظِيمٍ (8 
جل هه بده 2" 


مَقَالَ اليرت ورا ايلم وَيْلَسَكُم تََابُ أله 
بدن تامس وَعيلَ صَداِحًا ولا يلفَّلها إلا 
سيروت 27 فَسَفْنَايو وَيدَار الوص هما 
كان لون وِكَوٍ ينصُرُويه. ين دون أله مكارت 
َالْستهِرن 4 [القصص: 81-05]. 

«هكذا تبدأ القصة فتعيّن اسم بطلها 


(قارون) وتحدّد قومه (قوم موسى) وتقرّر 


() التحرير والتنوير» ابن عاشور -54454/"٠‏ 
6 


مسلكه مع قومه» وهو مسلك البغي «أبَقٌ 
عَلدْهمَ وتشير إلى سبب هذا البغي وهو 
الثراء 1 ار مَآإنَّ مَمَاحَه نوا 
ِلعُضبح وأو لقره ثم تمضي بعد ذلك في 
استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات 
التي صاحبتها في النفوس 

لقد كان قارون من قوم موسىء فآتاه الله 
مالا كثيراء يصوّر كثرته بأنه كنوزء والكنز 
هو المخبوء المدخر من المال الفائض 
عن الاستعمال والتداول» ويأن مفاتح هذه 
الكنوز تعيى المجموعة من أقوياء الرجال» 
من أجل هذا بغى قارون على قومه. ولا 
يذكر فيم كان البغي ليدعه مجهولًا يشمل 
شتى الصورء فربما بغى عليهم بظلمهم 
وغصبهم أرضهم وأشياءهم» كما يصنع 
طغاة المال في كثير من الأحيان» وربما بغى 
عليهم بحرمانهم حقهم في ذلك المال)7". 

ومن أبرز قصص الطغيان في القرآن قصة 
صاحب الجتتين. 

قال سبحائه: «إوكثرت لم متلا تمل 
م تيج جب را اك له 
َنيَب رركا (2) جنا لين عالت أغلهًا 724 
ل قد جنا جر حا 17 و 
ات لب يحاوره: أنا كر 
عِنك مالا عر َهَوًا 50 وَدَحَلَ تمد وَهُوٌ 


0-1008 


ظَالِم [ 1 م أَظٌ 0 مذ دبا © 


.5 47/6 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


الطغيان 
وما أَظن ألكاعدً فَايِمَهٌ ونين رُودث ِل ر ِِ 
َخْمِدَنَ حيرا وَنْهَا مُنَمَلًا #[الكهف: لإ ب 
فهما جتتان مثمرتان من الكروم» 
محفوفتان بسياج من النخيل» تتوسطهما 
الزروع» ويتفجر بينهما نهرء إنه المنظر 
البهيج» والحيوية الداة بدي لي 
«ا يا لَنْتَينِ الك أله وَلَّمْ تير مَنْهُ 
يما ويختار التعبير كلمة «تذير4 في 
معنى تنقص وتمنعء لتقابل بين الجنتين 
وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكر» 
وازدهى وتكبر. 
وها هو ذا صاحب الجنتين تمتلئ نفسه 
بهماء ويزدهيه النظر إليهماء فيحسٌ بالزهوء 
وينتفش كالديك» ويختال كالطاووس» 
ويتعالى على صاحبه الفقير فال لصحف 
وهو وردنا كنك مالا وَعرٌ قرا قو 
ثم يخطو بصاحبه إلى 1 الجنتين» 
وملء نفسه البطرء وملء جنبه الغرور؛ وقد 
نسي الله» ونسي أن يشكره على ما أعطاه؛ 
5 أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبدّاء 
أنكر قيام الساعة أصلاء وهبها قامت فسيجد 
هنالك الرعاية والإيثار! أليس من أصحاب 
الجنان في الدنياء فلابد أن يكون جتابه 
ملحوظًا في الآخرة! 
وَدَخَلَ جَنَّتَهد وَهْوٌ ظَالِمٌ ع 
أَظَي ليد هليه © :: وَمآ 


00 


قايمة وَلّين زُددث إِلَ رَقِ لأ وبامتب 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الطاء 


مَُقَلبَا #[الكهف: | 

«إنه الغرور يخيل لذوي الجاه والسلطان 
والمتاع والثراء أن القيم التي يعاملهم بها 
أهل هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لهم 
حتى في الملا الأعلى! فما داموا يستطيلون 
على أهل هذه الأرضء فلا بد أن يكون لهم 
عند السماء مكان ملحوظ!)20. 

ومن القصص التي تبيّن أن الاستغناء 
سبب من أسياب الطغيان 35 عي 
الجنة هأ إن ته كنا بَوْيَآ أب ل إذ أشموأ 
يرما يدبت (8 وَلا يَتَقُْ مع يه 
تيغ 0 اسبح كلصّيع (12 
تيت 00 أو انا ع َو يك 
عرية ©) تلان بتكت ©اللتلة 
ل جنك اال ترقيية 580 
لز تال ل ع 0 
مواق 1 لضفه © الاتكوية 
نكا يريت (8) تل بَتشهم عا طب و 
© كي ليه 2 عور أيه 
حَيا مال رَنامْضوَة #[القلم: .]7-١١‏ 

ومن القصص التي تبرز الطغيان يسبب 
الاستغناء لذ عواسيها ا 


يِف من ريك وهر ما 


جين ام 7 


1م 0 اك لل 
لا مني وكاو بع 


د ييَححَدُوت 4# [فصلت: 16]. 


."5/0 المصدر السابق‎ )١( 





يقول تعالى ذكره: 9# ماد قوم هود 
«#مَاستحكبروا روأ روأ 4 على ربهم وتجبروا في 
الْدرْضٍ 4 تكبرًا وعتوًا بغير ما أذن الله لهم 
به '#وَالُوأ مَنْ عد نا م وبر يروَأ أرك أله 
اع ا 
الخلق» وشدة البطش «إهوَ أَمَد ينم في 
فيحذروا عقابه» ويتقوا ا الكثرهم 
به وتكذيبهم رسله يقول: إوكَاثوا بكايننَا 
يجَجَحَدُورت# وكانوا بأدلتنا وحججنا عليهم 
يجحدون 0 


سادسًا: الأولاد: 

حدّر الله تبارك وتعالى في كتابه من 
فتئة الال ا 01 سبحانه وتعالى: 
إِنّمَاآ آمو الف را د 5 
ضيه 1]. 

فهذا تحذير من الله للمؤمنين من الاغترار 
بالأزواج والأولادء فإن بعضهم عدو لكم» 
والعدو هو الذي يريد لك الشرء ووظيفتك 
الحذر ممن هذه وصفههء والنفس مجبولة 
على محبة الأزواج والأولاد. فد فنصح تعالى 
عباده وحذّرهم أن توجب لهم هذه المحبة 
الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد» ولو كان 
فيها ما فيها من المحذور الشرعي» ورغّبهم 
في امتثال أوامرهء وتقديم مرضاته بما عنده 
من الأجر العظيم المشتمل على المطالب 


زف جامع البيان» الطبري 5/7١‏ 44. 


العالية» والمحاب الغالية» وأن يؤثروا 
الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية!". 
وأخبر تبارك وتعالى أن الولد قد يكون 


سببًا با في 0 فقال 0 لم فَكانَ أيواة 


مُؤْمِئينِ 0 0 أن بره م ديه - وكئرا 4 
[الكهف: ١٠م‏ 
قال 0 «فخفنا خخوقًا شديدًا أن 


يغشى الوالدين المؤمنين لو بقي حيّا طغيانًا 
مجاوزة للحدود الإلهية» وكفرًا بالله تعالى؛ 
وذلك بأن يحملهما حبه على متابعته» كما 
روي عن ابن جبير» ولعل عطف الكفر على 
الطغيان لتفظيع أمره؛ ولعل ذكر الطغيان مع 
أن ظاهر السياق الاقتصار على الكفر ليتأتى 
هذا التفظيعء أو ليكون المعنى: فخشينا أن 
يدنس إيمانهما أولاء ويزيله آخرّاء ويلتزم 
على هذا القول بأن ذلك أشنع وأقبح من 
إزالته يدون سابقية تدنيس» وفسّر بعض 
شراح البخاري الخشية بالعلم» فقال: أي: 
علمنا أنه لو أدرك وبلغ لدعا أبويه إلى الكفر» 
فيجيبانه» ويدخلان معه فى دينه لفرط حبهما 
إياهء وقيل: المعنى خعشينا أن يغشيهما طغيانًا 
عليهماء وكفرًا لنعمتهما عليه من تربيتهما 
إياه» وكونهما سببًا لوجوده بسبب عقوقه» 
وسوء صنيعه: فيلحقهما شر وبلاء» وقيل: 
المعنى خشينا أن يغشيهما ويقرن بإيمانهما 
طغيانه وكفرهء فيجتمع في بيت واحد 


دلق تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص18 8. 


الطغيان 

مؤمنان وطاغ كافر»7". 

وقال القرطبي: «والمعنى: أن يلقيهما 
حبه في اتباعه؛ فيضلا ويتدينا بدينه»”". 

وقال ابن كثير: «أي: يحملهما حبه على 
متابعته على الكفرء قال قتادة: قل فرح به 
أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو 
الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له 
مق قضائه يما بدب»8. 

وقال سيد رحمه الله: «فهذا الغلام الذي 
لا يبدو في حاضره ومظهره أنه يستحق 
القتل» قد كشف ستر الغيب عن حقيقته 
للعبد الصالح.» فإذا هو في طبيعته كافر طاغ» 
تكمن في نفسه بذور الكفر والطغيان» وتزيد 
على الزمن برورًا وتحققّاء فلو عاش لأرهق 
والديه المؤمنين بكفره وطغيانه» وقادهما 
بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقهء فأراد الله 
ووجه إرادة عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام 
الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية» وأن يبدلهما 
الله خلقًا خيرًا منهء وأرحم بوالديه» ولوكان 
الأمر موكولًا إلى العلم البشري الظاهر لما 
كان له إلا الظاهر من أمر الغلام» ولما كان 
له عليه من سلطانء وهو لم يرتكب بعد ما 
يستحق عليه القتل شركَاء وليس لغير الله 
ولمن يطلعه من عباده على شيء من غيبه أن 
(؟) روح المعاني» الألوسي 8/ "امع مم. 
222 الجامع لأحكا م القرآن» ١1//ا".‏ 


(5) تفسير القرآن النظيم» 8/6 . 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف الطاء 


يحكم على الطبيعة المغيبة لفرد من الناس» 
ولا أنيرتب على هذا العلم حكمًا غير حكم 
الظاهر الذي تأخذ به الشريعة» ولكنه أمر الله 
القائم على علمه بالغيب البعيد»7". 
سابعًا: الاستخفاف وغفلة الناس: 

يمارس الطغاة على مر العصور وسيلة 
الاستخفاف بالجماهير. 

يقول تبارك وتعالى عن فرعون: 
د رمه طاو َه كنا هرما 
َسِقِينَ #[الزخرف: 04]. 

قال ابن كثير رحمه الله: «أي: استخف 
عقولهم فدعاهم إلى الضلالة» فاستجابوا 
20 

وقال الشوكاني رحمه الله: «أي: حملهم 
على خفة الجهل والسفه بقولهء وكيده 
وغروره» فأطاعوه فيما أمرهم به وقبلوا 
قوله. وكذّبوا موسى»70. 

وقال سيد رحمه الله: «واستخفاف 
الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه» فهم 
يعزلون الجماهير ألا عن كل سبل المعرفة» 
ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوهاء ولا 
يعودوا يبحثون عنهاء ويلقون في روعهم ما 
يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم 
بهذه المؤثرات المصطنعة» ومن ثم يسهل 


.7781/5 فى ظلال القرآن‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظي 1/ 799. 
(6) فتح القدير» 5541/4. 





استخفافهم بعد ذلك» ويلين قيادهم» 
فيذهبون بهم ذات اليمين» وذات الشمال 
مطمئنين! ولا يملك الطاغية أن يفعل 
بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا 
يستقيمون على طريق»ء ولا يمسكون 
بحبل الله» ولا يزنون بميزان الإيمان» فأما 
المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم 
واللعب بهم كالريشة في مهب الريح» ومن 
هنا يعلل القرآن استجابة الجماهير لفرعون 
فيقول: « فَأسَتَحَفٌ هَوْمَهُ َه طاو كه 
0 يا قي 24014 

وقد بلغ بفرعون من الخفة والاستخفاف 
بقومه أن قال: «إآنا َكِم الل [النازعات: 
اك 

«قالها الطاغية مخدوعًا بغفلة جماهيره» 
وإذعانها وانقيادهاء فما يخدع الطغاة شيء 
ما تخدعهم غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها 
وانقيادهاء وما الطاغية إلا فرد لا يملك في 
الحقيقة قوة ولا سلطانًاء إنما هي الجماهير 
الغافلة الذلول» تمطي له ظهرها فيركب! 
وتمد له أعناقها فيجر! وتحني له رؤوسها 
فيستعلي! وتتنازل له عن حقها في العزة 
والكرامة فيطغى! والجماهير تفعل هذا 
ممخدوعة من جهة» وخائفة من جهة أخرى» 
وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم. 

فالطاغية -وهو فرد- لا يمكن أن يكون 


02 في ظلال القرآن ا رةه 


أقوى من الألوف والملايين» لو أنها شعرت 
بإنسانيتها وكرامتها وعزّتها وحريتهاء وكل 
فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة» 
ولكن الطاغية يخدعها فيوهمها أنه يملك 
لها شينًا! وما يمكن أن يطغى فرد في أمة 
كريمة أبدّاء وما يمكن أن يطغى فرد فى أمة 
رقيددآية1 رمايمكق أغيطفى فرد في آنة 
تعرف ربهاء وتؤمن به» وتأبى أن تتعبد لواحد 
من خلقه لا يملك لها ضرا ولا رشدًا! فأما 
فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذّلة 
ومن خواء القلب من الإيمان ما جرؤ به على 
قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة: (إأنَأرَيِم 
لكل وما كان ليقولها أبدًا لو وجد أمة 
واعية كريمة مؤمئة؛ تعرف أنه عبد ضعيف 
لا يقدر على شيء» وإن يسلبه الذباب شيئًا 
لايستتقذ من الذباب شيكًا!» (0. 

يقول الكواكبي رحمه الله: «فالعوام هم 
قوت المستبدٌ وفوّته» بهم عليهم يصول» 
ويهم على غيرهم يطول يأسرهم فيتهللون 
لشوكته» ويغصب أموالهم فيحمدونه على 
إبقاء الحيأة» ويهينهم فيئتون على رفعته» 
ويغري بعضهم ببعض فيفتخرون بسياسته» 
وإذا أسرف بأموالهم يقولون عنه: إنه 
كريم» وإذا قتل ولم يمثل يعتبرونه رحيمّاء 
ويسوقهم إلى خطر الموت فيطيعونه حذر 
التأديب» وإن نقم عليه منهم بعض الأباة» 


."816 /5 المصدر السابق‎ )١( 


الطغيان 
قاتلوهم كأنهم بغاة» والحاصل أن العوام 
يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف 
الناشىئ عن الجهل»27. 
«والطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى 
يقظة الشعوب» وصحوة القلوب؛ ولا يكره 
أحدًا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ 
ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون 
الضمائر الغافية»77". 


(؟) طيائع الاستبداد. الكواكبي ص07. 
() في ظلال القرآن» سيد قطب 0/ 847. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حرف الطاءر 


للطغيان مظاهر وآثار نتناولها فيما يأتي: 
أولًا: الضلال والعمى: 

أهل الطغيان «يدعهم الله سبحانه 
يخبطون على غير هدى» في طريق لايعرفون 
غايته» واليد الجبارة تتلقفهم في نهايته» 
كالفئران الهزيلة تتواثب في الفخء غافلة 

عن المقبض المكين» وهذا هو الاستهزاء 
الهزيل الصغير»27. 

قال الله سبحانه عن أهل النفاق 
والطغيان: «ذ اهتبر عجو ويد فى ظيليوم 
يَعْمَهُونَ #[البقرة: 1]. 

عن مجاهد في قوله: لويَندم4 قال: 
يزيدهم «إف ملتكيون يَممَهُوتَ 4 قال: يلعبون 
ويترددون فى الضلالة2"7. 

«والصواب: يزيدهم على وجه الإملاء 
والترك لهم في عتوهم وتمردهم؛ كما - 

6 قَلك أفدئقة ترش كما ل مثو 
بده أيل ركد في طُفْيِنهم يَعَمَهُونَ 
[الأنعام: 206811١‏ , 

«ومن يكتب الله عليه الضلال -وفق سنته 
تلك- يظل في طغيانه عن الحق» وعماه عنه 
بذ (زككئة وظتنيو: بشهرة4 ,ا 


الرعيب. لا كاستهزائهم 


.50 /١ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.١59/١ انظر: الدر المنثور» السيوطي‎ )5( 
631 تفسير القرآن العظيم» كتير‎ © 





في تركهم في عماهم من ظلم» فهم الذين 
أغلقوا بصائرهم وأبصارهمء وهم الذين 
عطّلوا قلوبهم وجوارحهم: وهم الذين 
غفلوا عن بدائع الخلق» وأسرار الوجود. 
وشهادة الأشياء -التي يوجههم إليها في 
الآية السابقة- وحيثما امتد البصر في هذا 
الكون وجد عجيبة» وحيثما فتحت العين 
وقعت على آية» وحيثما التفت الإنسان 
إلى نفسه أو إلى ما يحيط به لمس الإعجاز 
في تكوينه» وفيما حوله من شيء؛ فإذا عمه 
-أي: عمي- عن هذا كله ترك في عماف 
وإذا طغى بعد هذا كله وتجاوز الحق ترك 
في طغيانه حتى يسلمه إلى البوار»!؟. 

وقال عز وجل: من م صلل أََّدُ فك 
2000 [الأعراف: 
185 )]. 

«يقول تعالى ذكره: إن إعراض هؤلاء 
الذين كذبوا بآياتناء 0 النظر في حجج 
الله والفكر فيها لإضلال الله إياهم» ولو 
هداهم الله لاعتبروا وتدبرواء فأبصروا 
رشدهم» ولكن الله أضلهم» فلا يبصرون 
رشدّاء ولا يهتدون سبيلاء ومن أضله عن 
الرشاد فلا هادي له» ولكن الله يدعهم في 
تماديهم في كفرهم وتمردهم في شركهم 
يترددون؟ ليستوجيوا الغاية التي كتبها الله 


(4) في ظلال القرآن» سيد قطب 1517//9. 


لهم من عقوبته» وأليم نكاله»(". 
وقال سبحانه: ولو َل مه تاس 
لد أسْعِْبَالهُم اَلْخَيْرِ لتضى ته 
كلمع 3 5 ألَدينَ لآ يموت 2ت لقأ ف 
فينم يَعَمَهُورت © [يونس: .]1١‏ 
والمعنى: فتترك الذين لا يرجون لقاءنا 
ايعا سواه مزناعيان في الكتروالتكليب» 


يترددون فيه» امتحيرين لا يهتدوت سبيلك 


للخروج منه!") 
ثانيًا: محاربة الحق» وتكذيب الأنبياء 
والدعاة: 

مجرد ما يسمع أهل الطغيان الرسالة 


لراية ححى يهرعرا لامحققام ال لني 
طالما استسخدمها من قبلهم» وهي اتهام 
الدعاة المخلصين بالكذب والدجل؛ ليبرّروا 
لأنفسهم قمعهم ومحاربتهم وقتلهم. 
وليس غريبًا أن يتعرّض الأنبياء 
الصّادقون» أصحاب المنهج الرباني السليم 
للتكذيب والمعاداة» يقول سيك قطب 
رحمه الله: «فأمًا الذين كفروا بكل رسول 
فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإثم» 
فاستكبروا أن ينزلوا عن السلطان المغتصب 
في أيديهم لله صاحب الخلق والأمرء وأن 
يسمعوا لواحد منهم...» وقد بلغ من عقدة 
السلطان في نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 7591/17. 
(؟) انظر: المنار. رشيد رضا .7057/1١١‏ 


الطغيان 
بالغابر» وأن يسلك طريقه إلى الهلاك» كما 
يسلك طريقه إلى جهنم كذلك! إن مصارع 
المكذبين -كما يعرضها هذا القصص- 
تجري على سنة لا تتبدل: نسيان لآيات الله» 
وانحراف عن طريقه؛ إنذار من الله للغافلين 
على يد رسولء استكبار عن العبودية لله 
وحدهء والخضوع لرب العالمين» اغترار 
بالرخاء» واستهزاء بالإنذار» واستعجال 
للعذاب» طغيان وتهديد وإيذاء للمؤمنين» 
ثبات من المؤمنين» ومفاصلة على العقيدة» 
ثم المصرع الذي يأتي وفق سنة الله على 
مدار التاريخ761". 
وقد بلغ بأهل الطغيان والباطل في 
محاربة الحق أن أوصى بعضهم بعضًا 
بعدم السماع لهذا القرآن» واقترحوا وسيلة 
لمحاربة كتاب الله وهي التشويش واللغو. 
قال سبحاته وبحمده: (إوَكَالَ الْدبنَكمَروا 
لَاسسمَمُوا كا اران وَالْمَوَاِه لعلك مَِيونَ 4 
[فصلت:5؟]. 
«أي: لا تسمعوه لوَآلتَوا فيد » أي: 
عارضوه باللّغوء وهو الكلام الخالي عن 
فائدة» وكان الكقّار يوصي بعضهم بعضّا: إذا 
سمعتم القرآن من محمد وأصحابه فارفعوا 
أصواتكم حتى تلبّسوا عليهم قولهم» وقال 
مجاهد: ولاه فيه بالمكاء والصفير 
والتخليط من القول على رسول الله صلى 


© في ظلال القرآن .1١5/9‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف الطاءر 


الله عليه وسلم إذا قرأ «لعَلّك تيون # 
سكت 20003 

وقريبًا من هذا المعنى قوله جل وعلا 
على لسان نوح عليه السلام: #رَإنْ كلما 


ممم عقء ع 


رم يقر مر جموا ليم ي: ماو 


ف داعم 
لنوح: /0. 

وقال سبحانه عن قوم نوح: اا 
لين كوأ ين موصو مَا لك إلا باوثا 
ما رلك ايك إلا ألذييت هم أاذ 
بَادى أي ما رن لَك ْنَا من فصل 
ظدكُم كيرت # [هود: 990]. 

وقال عن قوم عاد: « وَل لمكا اديت 


عن 


1 


8 


58 


- 


ريت 
كمَرُوأ من فَوْمِوه إنَا ردك فى سَفَاهَةٍ وَإدَ 
لنَظُنّكَ مرح الْكذيييت #[الأعراف: 0 

وقال عن قوم شعيب: «إومَآ أتَإِلَاشنٌ 
َتنا ون تَطْيكَ لمن ألْكَذِينَ 4 [الشعراء: 
1485 ]. 

وقال عن أصحاب القرية: 3 تاوما أنسْرٌ 
لامك ذا ومآ لمن تزه إن أ 
ِلَّاتَكْنوْنَ © [يس: .]1١‏ 

وقال عن قوم ثمود: « لَلْقَلدَكْرعَلوِينْ 
ينابل هُوَكدَابٌ أذ © [القمر: 5 ؟]. 

فرغم اختلاف هؤلاء الأقوام واختلاف 
الأنبياء إلا أنّ الموقف واحدء هو التكذيب 
والرفض الواضح للدّعوة» رغم ما حمله 


4 زاد المسيرء ابن الجوزي 6/ .65١‏ 





كل نبي من الأنيياء لأدلة ثبت صدق دعوته 
وربانيتها. 

والخلاصة: أن أهل الطغيان يتهمون 
دعاة الإصلاح بالكذب والدجل» وأن 
دعوتهم وإن كانت في خارجها صالحة فإنها 
في باطنها نحبيثة باطلة. 
ثالئًا: إيثار الدنيا على الآخرة: 

من أبرز مظاهر الطغيان نسيان الدار 
الآخرة» وإيثار الدنيا عليهاء فيشعر الطاغية 
أنه خالد مخْلّد في هذه الحياة» وينسى 
الآخرة والبعث والنشور والجنة والناره 
يقول تبارك وتعالى مذْكُرًا بمصير الطغاة 
الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة: مام 
سن طق 720 كنيزة ألذيا © ود اجر 
امار ]4 [النازعات: 4-9 *], 

فإذا اجتمع الغنى مع نسيان الآخرة» 
وإيثار الحياة الدنياء فإن الثمرة لهذا 
الاجتماع المشئوم هو الطغيان» قال سيد 
رحمه الله: #والطغيان هنا أشمل من معثاه 
القريب» فهو وصف لكل من يتجاوز الحق 
والهدى» ومداه أوسع من الطغاة ذوي 
السلطان والجبروت» حيث يشمل كل 
متجاوز للهدى» وكل من آثر الحياة الدنياء 
واختارها على الآخرة: فعمل لها وحدهاء 
غير حاسب للآخرة حسايًّاء واعتبار الآخرة 
هو الذي يقيم الموازين في يد الونسان 


وضميره» فإذا أهمل حساب الآخرة» أو آثر 
عليها الدنيا اختلّت كل الموازين في يده» 
واختلّت كل القيم في تقديره» واختلت كل 
قواعد الشعور والسلوك في حياته» وعد 
طاغيًا وباغيّاء ومتجاورًا للمدى»20. 

وليس معنى هذا أن الإسلام يرفض 
الحياة الدنيا بالكلية» ولكن الإسلام لا 
يريد لهذه الحياة أن تصبح بمتاعها ولذاتها 
وشهواتها وإمكاناتها إلهًا معبودًا من دون 
الله؛ لهذا ذمّ الله من قدم الحياة الدنياء 
فقال: 3 لذبن يَسْسََحِبُونَ لحي لديا عل 
اليدب قورت طن تيل أقر وجرت 
وجا لِك ف صَكلٍ بيد 4 [إبراهيم: *]. 

وانظر إلى سحرة فرعون حين دخل 
قلوبهم الإيمان كيف نظروا إلى قومه وملكه 
وجنده ودلياه» وقد هدّدهم بمأ هدّدهمء 
فل َالُوأ آن مُوِرَكَ عل ما بَءَنَا ور الست 
وك فطريًا داف مات ا ما لَيِى هذ 


سا 


ليو الدنيا (99) مآ ءامن برينا ليمفرَ آنا يننا 





2 
سعؤو عغء م 


و4 [طه 


الا | 
فالمطلوب من المسلم أن يحرّر إرادته» 
فلا يصبح ويمسي مجرد مريد للحياة الدنيا. 
يقول تعالى: «إمن كان يريد آلمَاجِلَةَ 
عَبَذَنا هه ها مَا مَنَآهُ لِمن وريد شُدَّ جَعلَنَا َم 


عع سر جع كس سا عر عر 


مَدْمُوما مَدَحورًا (0) وَمَنْ أراد 


.5818/5 في ظلال القرآن‎ )١( 


الطغيان 


لير وَسَ لا سَعَيهَا وهو مُوْنٌ وله 
كان ستيه متَشَكورًا © [الإسراء: 9-18 .]١‏ 

وبقول تعالى: 9# مَ نكا يُرِيدُ حَرتَ 
الَْحْرَو رد لك فى حريو ومن كا يريد حَرتَ 
دنا فو سهَاوَمَالَهُ فى الْأيفرَة ين نحي »© 
[الشورى: .]7١‏ 

وبقول عز وجل: 8مس كنَيْرِيِدٌ ألْحَيَوة 
إلا اتاد وححبط مَا صَكمُوأنيها ويللٌ با 
كانوأيَعْمَلُونَ 4 [هود: ١5-١١‏ ]. 

وقد أمر الله بالإعراض عمن طغى وتعلّق 
بهذه الحياة وآثرها على الحياة الباقية» فقال 
سبحانه: فل فعض عَن من كوك عن وَكْرناور مد 
ِلَا لير الدتيا © [النجم: 5؟]. 

قال سيد رحمه الله: «هذا الأمر 
بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله» ولم 
يؤمن بالآخرة» ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
موجه ابتداء إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليهمل شأن أولئك المشركين الذين 
سبق الحديث في السورة عن أساطيرهم 
وأوهامهم» وعدم إيمانهم بالآخرة. 

وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسلم 
يواجهه من يتولى عن ذكر الله» ويعرض 
عن الإيمان به» ويجعل وجهته الحياة الدنيا 
وحدهاء لا ينظر إلى شيء وراءهاء ولا يؤمن 
بالآخرة» ولايحسب حسابهاء ويرى أن حياة 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاء 


الإنسان على هذه الأرض هي غاية وجوده» 
لا غاية بعدهاء ويقيم منهجه في الحياة 
على هذا الاعتبار» فيفصل ضمير الإنسان 
عن الشعور بإله يدبّر أمرهء ويحاسبه على 
عمله؛ بعد رحلة الأرض المحدودة» وأقرب 
من تتمثل فيه هذه الصفة في زماننا هذا هم 
أصحاب المذاهب المادية. 

والمؤمن بالله وبالآخرة لا يستطيع أن 
يشغل باله -فضلا على أن يعامل أو يعايش- 
من يعرض عن ذكر الله» وينفي الآخرة من 
حسابه؛ لأن لكل منهما منهجًا في الحياة لا 
يلتقيان في خطوة واحدة من خخطواته» ولا 
في نقطة واحدة من نقاطه» وجميع مقاييس 
الحياة» وجميع قيمهاء وجميع أهدافهاء 
تختلف في تصور كل منهماء فلا يمكن 
إذن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون؛ ولا 
أن يشتركا في أي نشاط على هذه الأرض» 
مع هذا الاختلاف الرئيسي في تصور قيم 
الحياة وأهدافها ومناهج النشاط فيهاء وغاية 
هذا النشاط. وما دام التعاون والمشاركة 
متعذرين» فما داعي الاهتمام والاحتفال؟ 
إن المؤمن يعبث حين يحفل شأن هؤلاء 
الذين يعرضون عن ذكر اللهء ولا يريدون 
إلا الحياة الدنياء وينفق طاقته التى وهبه الله 
إياها في غير موضعها. 

على أن للإعراض اتجامًا آخر هو 
التهوين من شأن هذه الفئة» فئة الذين لا 





يؤمئون بالله» ولا يبتغون شيئًا وراء الحياة 
الدنياء فمهما كان شأنهم فهم محجوبون عن 
الحقيقة» قاصرون عن إدراكهاء واقفون وراء 
الأسوار» أسوار الحياة الدنيا» 27 

والخلاصة: أن إيثار الحياة الدنيا أساس 
كل بلوى» فعن هذا الإيثار ينشأ الإعراض 
عن الذكرىء. والطغيان على أوامر الله 
تعالى» وعباد الله الصالحين. 
رابعًا: الإفساد في الأرض: 

إن الهدف الأسمى والأبرز للطاغية هو 
أن يحافظ على منصبه؛ دون أن ينازعه أو 
يعترض على حكمه أحد» وهو لذلك يدرك 
تمامًا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا في 
بيئة فاسدة» فالطغيان كالفيروس لا ينمو ولا 
يتكاثر إلا في البيئات العفنة. 

ف«الحكام الطغاة كالحشرات القذرة لا 
تعيش أبدًّا في جو نظيفء ولا تنصب شباكها 
للصيد والنهب إلا حيث الغفلة السائدة» 
والجهالة القاتمة)7". 

يقول الكواكبي رحمه الله: «لا يخفى 
على المستبدٌ أن لا استعباد ولا اعتساف 
ما لم تكن الرعية حمقاء تتخبط في ظلامة 
جهل وتيه عماء» فلو كان المستبد طيرًا لكان 
خفاشًا يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل» 
دق في ظلال القرآن 5/ .551١‏ 
(؟) الإسلام والاستبداد السياسي» محمد الغزالي 

ص 7 


ولوكان وحشًا لكان ابن آوى يتلقف دواجن 
الحواضر في غشاء الليل»7". 

فالطاغية لا يرضى إلا أن يمحق روحانية 
الأمة كلهاء فلا يترك شيئًا روحائيًا له في 
أعصاب الناس أثر من الوقار"). 

وكأن بين الطاغية وبين الرذيلة عهد 
وميثاق: أن يقوم هو بحمايتها مقابل أن 
تعرف له صنيعه فتحمية0. 

«فالطاغية في نسبته إلى رعيته كالوصي 
الخائن القوي عل أيتام أغنياء» يتصر. ف 
في أموالهم وأنفسهم كما يهوى ما داموا 
قاصرين» فكما أنه ليس من صالح الوصي 
أن يبلغ الأيتام رشدهم» كذلك ليس من 
غرض المستبد أن تتنور الرعية بالعلم»””'. 

ومن هنا نفهم سر وصف القرآن الكريم 


قال سبحانه: «[ أ يكيف معلريك و00 
ارم ات المسَاد ((5) أل لم َع في ادر 

ته لجو لخر لاد (2) وز 
و الايد )ل تالكر( مها 
فيا ألْقّسّاد# [الفجر: -؟1]. 

فالفساد نتيجة طبيعة ومباشرة للطغيان» 
يقول سيد رحمه الله معلّقًا على الآيات 
السابقة: «هؤلاء هم لبن طَمََأ في للد 
)١(‏ طبائع الاستبداد الكواكبي ص١60.‏ 
(؟) انظر: وحي القلمء الرافعي 718/7. 
7 وحي القلم ؟//71. : 
(4) طبائع الاستبداد» الكواكبي ص١‏ 6. 


الطغيان 

تَأكتروا فيا لْتَسَادك وليس وراء 
الطغيان إلا الفسادء فالطغيان يفسد الطاغية» 
ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواءء» 
كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل 
جوانب الحياة» وبحول الحياة عن خطها 
السليم النظيف» المعمر الباني إلى خط آخر 
لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض 
بحال. 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه؛ لأنه لا يفيء 
إلى ميزان ثابت» ولا يقف عند حد ظاهر» 
فيفسد هو أول من يفسدء ويتخذ له مكانًا 
في الأرض غير مكان العبد المستخلف» 
وكذلك قال فرعون: آنا ري الكل 4» 
[النازعات: 5 ؟]. 

عند ما أفسده طغيانه» فتجاوز به مكان 
العبد المخلوق» وتطاول به إلى هذا الادعاء 
المقبوح» وهو فساد أي فساد)!2. 

وقد وصف تبارك وتعالى رأس الطغيان 
-فرعون- في أكثر من آية بأنه من المفسدين. 


532 


قال سبحانه: #إ إِنَوعوَيت علا في لاض 
يُديَحُ تادهم و َم 2 يسَآءَهُم نه امت من 
لْمُنَسِدِينَ # [القصص: ]. 

أي: «إنه كان ممن يفسد في الأرض بقتله 
من لا يستحق منه القتل» واستعباده من ليبس 
له استعباده» وتجبّره في الأرض على أهلهاء 


(0) في ظلال القرآن 4/5 ."9٠‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاءر 
وتكبره على عبادة ربه)277. 


وقال سبحائه: «إوَجَوَرْنًا ببق انتيل 
لحر كَلبْعَهُرْ ورَعَوْنُ وَجَنُوده بَنْيا وعَدواً 
عي إآ أدركَة الْقَرَقُ كَالَ امت ند له إلَهَ 
لا أل مامت بيه بو نويل ونا من الْسُتَلِمِيتَ 
9 عافن وَقَدَ عَصَنَتَ ملل ولك يِنّ 
لْمُفْسِدِينَ # [يونس: .]41-94٠١‏ 

أي: كنت من المفسدين في الأرض 
بضلالك عن الحق» وإضلالك لغيرك7". 


6 
ومموت مله 


وقال عز وجل: فإ مَُبَمَْامَكدِهِم وم 


ج ست ل سات )1 رن عع بد عرس ‏ صاصي ل .رح رم هر 05 
كَاينينَا إل عون وَمَلاِيف- فَظلْموأ يبا كنظ كىٌ 


م 


كاك عَقِبَةألْمُفْسِدِينَ © [الأعراف: .]1١‏ 
«يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: فانظريا محمد بعين قلبك كيف 
كان عاقبة هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض» 
يعني: فرعون وملأه؛ إذ ظلموا بآيات الله 
التي جاءهم بها موسى عليه السلام» وكان 

عاقبتهم أنهم أغرقوا جميعًا في البحر»”". 


.011//19 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
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للطغاة في محاربة الحق أساليب نتناولها 
فيما يأتي: 
أولًّا: إلباس الحق بالباطل: 

من طبائع الطغاة وأساليبهم إلباس الحق 
بالباطل» وقلب الحقائق الواضحة الجلية 
وضوح الشمس في رابعة النهار» وقد أوضح 
القرآن الكريم هذه الصفة فيهم إيضاحًا كانيًا 
شافيًا. 

فترى الطغاة يحيلون الحق باطلاء 
والباطل حقّاء وإذا بالرسول المرسل ساحرء 
وإذا بالمجرم الظالم الطاغية إمام عادل. 

قال تبارك وتعالى مبيّنًا هؤلاء 
القوم: كلما دهم لق نَ نيك الوا إن 
هَدا لسر ون (02 16 وت أت إنحق 
ليونس: 5/ا-ل/الا]. 

وقال سبحانه: #8 وَلْقَدَ مايا موس فنَعّ 
لياح يكس مَل بو إنركويل إِذ َدَهُمْ قل 
له مِرَعِرَُ إن لتك يكنوق مَسَخورا 4 
[الإسراء: .]1١1‏ 

«فكلمة الحق» وتوحيد اللهء والدعوة 
إلى ترك الظلم والطغيان والإيذاء لا تصدر 
في عرف الطاغية إلا من مسحور لا يدري ما 
يقول! فما يستطيع الطغاة من أمثال فرعون 
أن يتصوروا هذه المعاني» ولا أن يرفع 


حفيقة 


أحد رأسه ليتحدث عنها وهو يملك قواه 
العقلية!06). 

وقال سبحانه: قا كات جاب 
عَويه إل أن كحالوا لبد ا 
ِنَّهُم ناس يتَطَّرُونَ # [النمل: 5]. 

فجعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح 
السيئات27", 

وهذه الوسيلة قد استخدمها الطغاة. 

قال سبحانه: «كدَِكَ مآ أَقَ الَِينَ ين قبلهم 
ين رَسُول إلا الوأ سلج ينون (ه) أتواصوأ بو بل 
هُمْ َوَمُطَاعُونَ © [الذاريات: 7ه-08]. 

وليت الأمر يتنهي عند هذا الحدء بل 
ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فقد قال الطاغية 
فرعون لقومه: وال فِرََوت دروف أفملٌ 
موس وَليْدَعٌ ريق َمَدآ يدل سطع 
أو أن يُظهرٌ في لحر ضٍالْفَسََادَ # [غافر: 0 

فأراد قتل موسى تحت مبرر الخوف على 
تبديل الدين» والخوف على البلاد من الفساد 
والدمار الذي سيحدثه موسى -بزعمه- 
«أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد 
عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها 
كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ 
أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث 
لؤثارة الخواطر في وجه الإيمان الهادئ؟ 

إنه منطق واحدء يتكرر كلما التقى الحق 


.5707 /4 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
تبسير الكريم الرحمنء السعدي ص/50.‎ )١( 


الطغيان 

والباطل» والإيمان والكفرء والصلاح 
والطغيان على توالي الزمان» واختلاف 
المكان» والقصة قديمة مكررة تعرض بين 
الحين والحين»27. 

«وهذا من أعجب ما يكون؛ أن يكون شر 
الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق 
هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا 
عقل من لالعالله فيهم: : # فَأسََحَفٌ هَوْمَهُ 
لاع 1 106 قي كو 4 الرعرف: 
2 
ثانيًا: تعليل ما هم عليه من الغنى والجاه 
لأسباب ذاتية: 

من طبيعة الطاغية أن ينسب النعم التي 
امتن الله بها عليه إلى أسباب ذاتية» فيزعم 
أنه حصل عليها بحذقه وذكائه» وورثها كابر 
عن كابر. 

يقول تبارك وتعالى مخيرا عن قارون: 
لقال نمآ ويه َل عر نيع أولَم يلم أ 
أنه هد د َك ين ِو يت الفرون من مُوَأَسَدٌ 
مِنه مه وأسك جع وا مسْئلُ عن ديهم 
لْمُجْرمويت #[القصص: 8/]. 

قال سيد رحمه الله: «إنما أوتيت هذا 
المال استحقاقًا على علمي الذي طوع 
لي جمعه وتحصيله؛ فما لكم تملون علي 
طريقة ة خاصة في التصرف فيه وتتحكمون 
(7) في ظلال القرآن» سيد قطب 707/8/0. 
(4) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص "ل. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الطاء 


في ملكيتي الخاصة» وأنا إنما حصّلت هذا 
المال بجهدي المخاص» واستحققته بعلمي 
الخاص؟ 

إنها قولة المغرور المطموس الذي ينسى 
مصدر النعمة وحكمتهاء ويفتنه المال» 
ويعميه الثراء. 

وهو نموذج مكرر في البشرية» فكم من 
الناس يظن أن علمه وكده هما وحدهما 
سبب غناهء ومن ثم فهو غير مسئول عما 
ينفق وما يمسك. غير محاسب على ما يفسد 
بالمال وما يصلحء غير حاسب لله حساياء 
ولا ناظر إلى غضبه ورضاه! والإسلام 
يعترف بالملكية الفردية» ويقدر الجهد 
الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه 
الحلال التي يشرعهاء ولا يهرّن من شأن 
الجهد الفردي أو يلغيه» ولكنه في الوقت 
ذاته يفرض منهجًا معينًا للتصرف في الملكية 
الفردية -كما يفرض منهجًا لتحصيلها 
وتنميتها- وهو منهج متوازن متعادل» لا 
يحرم الفرد ثمرة جهده؛ ولا يطلق يده في 
الاستمتاع به حتى الترف» ولا في إمساكه 
حتى التقتير» ويفرض للجماعة حقوقها في 
هذا المال» ورقابتها على طرق تحصيله» 
وطرق تنميته» وطرق إنفاقه والاستمتا به 
وهو منهج خاص واضح الملامح متميز 
السمات. 

ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه؛ ولم 





يشعر بنعمة ربه» ولم يخضع لمنهجه القويم» 
وأعرض عن هذا كله في استكبار لثيم» وفي 
بطر ذميم. 

ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية» ردًا 
على قولته الفاجرة المغرورة: «#أولَميْكمْ 
كن ال ال 
ألْمُجْرمُوت ##[القصص: 1/8]. 

فإن كان ذا قوة وذا مال فقد أهلك الله 
من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة» وأكثر 
مالاء وكان عليه أن يعلم هذاء فهذا هو العلم 
المنجي» فليعلم؛ وليعلم أنه هو وأمثاله 
من المجرمين أهون على الله حتى من أن 
يسألهم عن ذنوبهم فليسوا هم الحكم ولا 
الأشهاد!»20. 

وأخبر تبارك وتعالى عن فرعون أنه قال: 
«آليس لي مُلْكُ مِعْرَوَمَدَذو الَنْهكرٌُ يق 
ون كحقَأقَلا يُيبُوَ [الزخرف:01]. 

فأخبر سبحانه عن فرعون وطغيانه 
وعناده أنه نادى في قومه متبِجُحًا مفتخرًا 
مغرورًا بملك مصر وتصرفه فيها: ألبس لي 
ملك مصر لا ينازعني فيه أحدء ولا يخالفني 
فيه مخالف» وهذه الأنهار تجري من تحتي» 
أنهار النيل وفروعهء وهي تجري من تحت 
قصريء أو بين يدي في جناني» أفلا ترون ما 
أنا فيه من العظمة والملكء وما يظنّ فرعون 


.71/17 / في ظلال القرآن‎ )١( 


أن تبيد هذه أبداء وما قد مكّن له من الدنيا 
استدراججا من الله له وحسب أن الذي هو 
فيه من ذلك ناله بيده» وحول منه وقوة» وأن 
موسى إنما لم يصل إلى الذي يصفه فنسبه 
من أجل ذلك إلى المهانة» وهذا أشدّ الوهم 
من فرعون؛ إذ خيّل إليه أن ما قاله حجة مقنعة 
لقومهء وهذا هو حال الطغاة المجرمين 
الثا: كل من خالفهم فهو على الباطل: 
قد يظهر الطاغية حرصه على المشورة 
في الأمورء ويستشير مله المقربين مئه؛ 
لتمام معرفته أنهم لن يخالفوا له رأي» فهذا 
فرعون يستشير قومه في قتل موسى» وهو 
الذي قتل في بني إسرائيل وأئخن» قال الله: 


لوقل فزعت َو أل ُو ولت 
يِب ماف يبد ست أو أن يظهر في 
لدي ضٍ الْفَسَادٌ 4 [غافر: 5؟]. 

ولم يخطر على باله على الإطلاق أن أحدًا 
سيعترض عليه في قتل موسى»؛ فلسان حاله: 


أنا لم أجعلكم في هذه المنزلة» وأمنحكم 
هذه الرتبة لتعترضوا علي: بل لتأمّنوا على ما 
أقول أنسيتم أني ربكم الأعلى؟ 

فافترض عليه أحد الحاضرين # وَقَالَ 
جل 3 مون يَنْ ءال فرعو يكم إيماتف 


فون ملا بول رن أله ود َم 
لنت م من ديك وَإن يك افيه 


كتاعوية كد فيك تف اليد 


الطغيان 


يَعِدكم هه ا هَ لايَبَدى مَنْ هو مُتَرِ كنات 4 
تغافر: 8؟]. 

فلما سمع فرعون هذا الكلام أفصح عما 
في نفسه من غطرسة» ولسان حاله: من ليس 
بيد وس م 

َال عون مآ ريك إلا مآ أ 
هري لاس جم مبكن 

فإذا تأملنا هذه الكلمات التي قالها 
فرعون وجدناها تدل دلالة واضحة على 
الفكر الإقصائي الذي كان يحمله الطاغية 
فرعون (إمآأرِيك إلَامَ ك4 فلا ينبغي 
أن يرى التاس إلا ما رآه» ولا يمكن لهم 
أن يفكروا إلا بتفكيرهء ولا نظر إلا نظره» 
فهو على الصواب وغيره على الخطأء وهو 
المبصرء وهم العميان. 

ولا هداية إلا ما يراه هوء كلامه رشاد» 
وكلام غيره غي» هو كل شيء؛ وغيره لا 
شيء» يقول سيد رحمه الله: «إنني لا أقول 
لكم إلا ما أراه صواباء وأعتقده نافعاء 
وإنه لهو الصواب والرشد بلاشك ولا 
جدال! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير 
والصواب؟ وهل يسمحون بأن يظن أحد 
اَنُه أنهم قد يخطئون؟! وهل يجوز لأحد أن 
يرى إلى جوار رأيهم رأيًا؟ وإلا فلم كانوا 
طغاة؟)700 , 


.08 /4 في ظلال القرآن‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف الطاءر 


ويقول السعدي رحمه الله في تفسيره: 
«رأى أن يستخفٌ قومه فيتابعوه؛ ليقيم بهم 
رياسته» ولم ير الحق معه؛ بل رأى الحق مع 
موسى» وجحد به مستيقنًا له. 

وكذب في قوله: ##وَمَآ هري لاس 
لاد [غافر: 74]. 

فإن هذا قلب للحقء فلو أمرهم باتباعه 
اتباعا مجردًا على كفره وضلاله لكان الشر 
أهون؛ ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في 
اتباعه اتباع الحق» وفي اتباع الحق اتباع 
الضلال276. 

«فالطاغية يتحكم في شئون الناس 
بإرادته لا بإرادتهم» ويحاكمهم بهواه لا 
بشريعتهم» ويعلم من نفسه أنه الغاصب 
المعتدي» فيضع رجله على أفواه الملايين 
من الناس يسدها من النطق بالحق يا 
لمطالته2700, 

«إنه يعدم إرادة الناس» ويجهز عليهاء 
ويدمر حرية الإنسان التي هي أهم جزء من 
كرامته270, 

«فالحاكم المجرم يريد جوًا يسوده 
الصمت الرهيب؛ لأنه يدري أن الأفواه 
لو نطقت فستفضح خبأهء وتكشف سرهء 
وهنا الطامة الكبرى؟ لذلك من خصائص 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص/ا"ا/. 


(؟) طبائع الاستبداد الكواكبي ص70. 
() فرعون والطغيان السياسي» أحمد بهجت 





الاستبداد السياسي في كل زمان ومكان 
كرهه الشديد لحرية النقد والتوجيه»). 
رابعًا: الاستهزاء: 

من وسائل الطغاة الاستهزاء» واحتقار 
الصالحين» وقد حكى الله تبارك وتعالى 
لنا في كتابه ما كان عليه أهل الطغيان من 
استهزاء بالأنبياء المرسلين. 

قال سبحانه وتعالى: (ِإوَكَمْ أَرسَلنَا من 
فى الأليتَ © امهم ين ين لاوا 
يوء يسْتَرِهُونَ #[الزخرف: 1-/0]. 

فعلى هذا اليضو الذي قل بد المكلبوث 
أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم, يتلقى 
المكذّبون المجرمون من أتباعك ما جئتهم 
).2 
و ود 5 

يتآ إن فرعت وَمَلَايُْو قَعنَالَ د 

رسو وذ َب علي 2 َاَجَقَمْ كيين إن 
تسكن © [الزخرف: 407-47]. 

واستهزا 7 نوح عليه السلام به: 


به 


3 


5-4 


3 


خخ 0 


وَحَكُلَمَا مره مَأ عرو سَخِرُونٌَ 
[هود: 8؟]. 

واستهزأت عاد بهود عليه اسم 
اسقط علدنا كِمَعَا من لصَمَل إن فنك من 
َلصَّنِدِقينَ #[الشعراء: /141]. 
() الإسلام والاستبداد السياسي» محمد الغزالي 


ص5 ة١.‏ 
(5) في ظلال القرآن» سيد قطب .51١79/4‏ 


وقالوا لتبييهم: « كَل مكاي كُدَروا 
من قود ا لَرتداك ف سَفَاهَةٍ وَإِنّا لتك 
مرح الكزريت #لالأعراف: 15]. 

واستهزؤوا بشعيب عليه السلام 
مالأ يَسْعَيْث اصلوبلك تأمرك أن 
نَرِكَ مَا يميد َابَآوْيا أو أن كَنصَلَ فى نوما 
1 سس ب > م سر ع كاك 
ما نْمكَوَئك لَأت اللي م أَليشِيدُ © [هود: 
/41]. 

واحتقر فرعون موسى عليه السلام 9# أ 
نأ عبد يَنْ ذا الى هر ينول بَكَاد ين 4 
[الزخرف: 07]. 

وقال عن قوم موسى: 9 إن عوْآة لَدرومةٌ 
يذه 2 َم 3 تبط 2 تيا تي 
حَذِووه[الشعراء: 55-84]. 

والمتأمل يدرك أن فرعون كاذب في 
دعواه؛ إذ لو كان الأمر كذلك فلم جمع لهم 
خيله ورجله؛ يقول سيد قطب رحمه الله: 
«ولكن هذا الجمع قد يشي بانزعاج فرعون» 
وبقوة موسى ومن معه» وعظم خطرهم» 
حتى ليحتاج الملك الإله -بزعمه!- إلى 
التعبئة العامة» ولابد إذن من التهوين من 
قد صرعوه كه امي عي 
شأن المؤمنين 8 إن مول لَدِرَدمَةٌ يلوه # 
ففيم إذن ذلك الاهتمام بأمرهم» والاحتشاد 
لهم؛ وهم شرذمة قليلون!»27. 

وقد احتقر كفار قريش نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم» واستبعدوا أن تكون الرسالة 


.50948 7/6 المصدر السابق‎ )١١( 


الطغيان 
نزلت على رجل مثله» واقترحوا أن تكون 
الرسالة «إ وَكَالوا لوكا ُْلَ هنذا الْفرانُ عل رجْلٍ 
يمرن عي 4 [الزخرف: 81]. 
«والواقع أن السخرية والاستهزاء 
من أمضى أدوات النفوذ والتأثير على 
الآخرين؛ ذلك أنها من أشد الأمور إيلامًا 
لأصحاب المروءة» فتحجزهم عن كثير 
من المواقف تحاشيًا أن يقعوا في مثار 
سخرية أو موضع استخفاف؛ ولذلك نبّه 
الله الرسل والمصلحين على استغلال 
خصوم الدعوات الإلهية لهذه السلطة» 


21 


فقال تعالى: أوَلمَهِ سب يُسْلٍ ين َنِكَ 
مكادّبايرت سَجِْرُوا متهم مَاكَانا م 
يَسْتبَرْيُونَ © [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال تعالى: ولد أرْسَلتَامِن َك ف 
ضع الأولين 20 حابم يرول إلا كا 
يد يسَكَهْرَءونَ © [الحجر: .276]11-1١‏ 
خامسًا: اتهام المصلحين بالتهم 
الكاذبة» والتحريض عليهم: 

الملاحظ على الطاغية قيامه بحملة 
تحريضية كاذبة واسعة النطاق ضد 
المصلحينء؛ فهذا فرعون وقومه اتهموا 
موسى عليه السلام بسعيه إلى الاستيلاء 
على الأرض والوطنء قال سبحانه: 89 َال 
لمكأ ين قوم عوك هنذا لير عم 03 
(؟) مآلات الخطاب المدني» إبراهيم السكران 

ص" 1. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الطاءر 


ويد كج يَنْ تك همادا تأتزوست 4 
[الأعراف: .]1١١١-1١9‏ 

وقال: « َال مْتَنا شُخْرحَنا من أنضمًا 
ِسِحَرِك يْمُوّ # [طه: 01]. 

فهم «يصرّحون بالتتيجة الهائلة التي 
تتقرر من إعلان تلك الحقيقة» إنها الخروج 
من الأرضء إنها ذهاب السلطان: إنها إيطال 
شرعية الحكم» أو محاولة قلب نظام الحكم 
بالتعبير العصري الحديث)207. 

كما أن الطاغية يسعى جاهدًا إلى اتهام 
كل مصلح بالتآمر على البلاد والعبادء قال 
سبحانه: فَالَفرعَونُ َامَنثم بود قَبْلَ أن ءادن 
ينها أهلها ضَوّت تلو 4 [الأعراف: 178]. 

«أي: إن هذا الصنيع الذي صنعتموه أنتم 
وموسى وهارون بالتواطؤ والاتفاق ليس 
إلا مكرًا مكرتموه في المدينة؛ بما أظهرتم 
من المعارضة والرغبة في الغلب عليه» مع 
إسرار اتباعه بعد ادعاء ظهور حجته؛ زاد في 
سورة طه «إنَّد لكي الرّى عَسَكُ اليخر 4 
[طه: .]/١‏ 

فأجمعتم كيدكم لنا في هذه المدينة؛ 
لأجل أن تخرجوا منها أهلها المصريين 
بسحركم -وهو ما كان اتهم به موسى 
وحده- ويكون لكم فيها مع بني إسرائيل ما 


.١17 5/8/7 فى ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 





هو لنا الآن من الملك والكبرياء»7". 

كما أن الطاغية يحرص غاية الحرص 
على إظهار المخالفين له بمظهر الحريصين 
على النفوذ والسلطة. 

قال سبحانه: مدال موموة أتعوُوبَ بلحي لما 
جسم أييخك هَنَا ولا ب التجردة (5) 
الوا أيسمنا بِدَلِكََا عا وجذنا حلي سكا تون 
لكا الكزية في ألْرْضٍِ وَمَاكَنٌ لكا يمؤمنيت * 
ليونس: /ا/8-1/]. 

وهذه الوسيلة التي استخدمها فرعون 
للتشكيك في دعوة موسى عليه السلام 
استخدمتها قريش لصرف الناس عن دعوة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال سبحانه: «إوَاطَأقَالَا ينيم كن أنشوأ 
وضعك َالهِث إن مدا لتَيَة مرَاءُ 4# [آص: 
1]ء 

أي: «إن هذا القول الذي يقول محمد» 
ويدعونا إليه» من قول لا إله إلا الله» شيء 
يريده منا محمد يطلب به الاستعلاء عليناء» 
وأن نكون له فيه أتباعاء ولسنا مجيبيه إلى 
ذلك20, 
سادسًا: الترغيب: 

قد يستعمل الطاغية أسلوب الإغواء 
ويمارسه على ضعاف النفوس؛ وذلك أن 
الطاغية يملك المال والمنصب والجاه» 


(؟) المنار» رشيد رضا 7/94”. 
(7) جامع البيان» الطبري ١؟/ .١87‏ 


الطغيان 


فيغريهم بالمال الوفير» وقد بيّن لنا القرآن 
الكريم كيف استخدم الطغاة هذه الوسيلة. 

قال سبحانه: 88 وَجَاءَ السَحرَةٌ ورعوت 
َرأ رك لا ليرا إن سكن حَن التلييَ 
© كَل هم ورك بن النتري 4 
[الأعراف: 117 .]١١5-‏ 

فأكد لهم فرعون أنهم مأجورون على 
حرفتهم» ووعدهم مع الأجر القربى منه؛ 
زيادة في الإغراء» وتشجيعًا على بذل غاية 
الجهد. 

وربما سعى الطغاة جاهدين لشغل الناس 
بأمور نافهة» وقضايا جانبية» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى استخدام الطغاة لهذا الأسلوب 
في قوله سبحانه: مإ وَهَالَ وَعوْنْيهَسَنُ أبن 
لي صَرَا َمل أَبِلُمْ الأسبب 5 تنبب 
َلتَموَتِ كاطع إل إله خومى وَإِنْ لأطئث 
كندب [غافر: +-/0]. 

كما أن الطاغية يدرك تمامًا أن الضغط 
على الناس يولّد الانفجار» فيسعى جاهدًا 
إلى طريقة لينفس بها عن الناس» وقد أشار 
القرآن الكريم إلى هذه لالس ا 
سبحانه: ةل 0 و م ألرْسَةِ وأن 0 
أَلَّاسُ ضح # [طه: 09]. 

«ايعني: يوم عيد كان لهمء أو سوق كانوا 
يتزينون فيه» 7 . 


.١7 59 /# فى ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.877/18 جامع البيان» الطبري‎ 2 


فرغم جبروت فرعون وطغيانه إلا 
أنه جعل للناس يوم عيد يتفرغون فيه 
من أشاغلهم» ويلبسون أجمل ثيابهم» 
وفيه يلهون ويمرحون «والجماهير دائما 
تتجمع لمثل هذه الأمور» دون أن تفطن 
إلى أن حكامها الطغاة يلهون بها ويعبثون» 
ويشغلونها بهذه المباريات والاحتفالات 
والتجمعات: ليلهرها عما تعاني من ظلم 
وكبت وبؤس»7". 

وقد يلجأ الطاغية إلى التواضع للناس» 
فهذا فرعون الطاغية يستشير الئاس في 
أمر فرعون» فيقول: « يريد أن بخرِحَكُم ين 
أَضِحكُم حرو صَادَاتأمُرُويت © [الشعراء: 
6 

«فييدو تضعضعه وتهاويه وتواضعه 
للقوم الذين يجعل نفسه لهم إلهّاء فيطلب 
أمرهم ومشورتهم لإمَمَاا تأمُروت 4 
ومتى كان فرعون يطلب أمر أثباعه وهم 
له يسجدون! وتلك شنشنة الطغاة حينما 
يحسون أن الأرض تتزلزل تحت أقدامهم» 
عندئذٍ يلينون في القول بعد التجبر. 

ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا 
يدوسونها بالأقدامء ويتظاهرون بالشورى 
في الأمر وهم كانوا يستبدون بالهوىء ذلك 
إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطرء ثم إذا هم 


(7) في ظلال القرآن» سيد قطب 56094/0؟. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


جبابرة مستبدون ظالمون!)27. 
الترهيب: 

من أبرز وسائل الطغاة وتضليلهم على 
بمناصبهم» فيحاول الطاغية أن يظهر بمظهر 
القوة» ويعرض بضعف خصومه.» يقول 
سبحانه: ا كما ع5 د وأستحك روأ ب 
تر ليق كلام عاضا 


3-0 وه 


الى حَلفَهُمَ هو 


يْحَدُو نت 4 [فصلت: .]١6‏ 
قال سيد رحمهة الله: (وهو الشعور 
الكاذب الذي يحسّه الطغاة» الشعور بأنه 


درم 24 


لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتهم» وينسون 
وَل يرا أك اهار حَلفَهُمْ هو أَسَد متهم 
ةلتف 7. 


وقال تبارك وتعالى مخبرًا عن فرعون: 
طتال سَتْمَيْلُ لِتهَمْ كنتت نِسَآَهُمْ وَإِنَا 
و َم قوست © [الأعراف: ا 

أي: دلا خروج لهم عن حكمناء ولا 
قدرة» وهذا نهاية الجبروت من فرعون 
والعتو والقسوة»”". 

وقد يمارس الطاغية أساليب قهرية 
أخرى» يقول - وتعالى مخيرًا عن 
فرعون: لكين ) عَعَدْتَ إِلها مَك لَمُجَمَلئكَ حَعلنكَ 
(49 المصيو السايق. 

(5) المصدر السابق. 
م لا ا 





مِنَ ألْمَسَجُوويت © [الشعراء: 9 ؟]. 

«فالطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى 
يقظة الشعوب» وصحوة القلوب» ولا يكره 
أحدًا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة» 
ولاينقم على أحد كما ينقم على من يهزُون 
الضمائر الغافية» ومن ثم ترى فرعون يهيج 
على موسى ويثور عند ما يمس بقوله هذا 
أوتار القلوب» فينهى الحوار معه بالتهديد 
الغليظ بالبطش الصريحء الذي يعتمد عليه 
الطناة موده مع فى أبعي وتخذلهم 
البراهين ع عدت لها عر لَدجَعلتكَ 


7 2 07 


عن لَمَسَجُوويت # [الشعراء 5]. 

هذه هى الحجةء وهذا هو الدليل: 
التهديد بأن يسلكه في عداد المسجونين» 
فليس السجن عليه ببعيد» وما هو بالإجراء 
الجديد! وهذا هو دليل العجز» وعلامة 
الشعور بضعف الباطل أمام الحق الداقع» 
وتلك سمة الطغاة وطريقهم في القديم 
والجديد! غير أن التهديد لم يفقد موسى 
رباطة جأشهء وكيف وهو رسول الله؟6'. 

ولما لم يستجب يوسف عليه السلام 
لنزوات امرأة العزيز أودع في سجون الطغاة 
عددًا من السنين» قال سبحانه: ل ُمَّبَدَا لحم 


ٌْ 0 اا لبت ف عع در غ2 حَقٌّ حجان 
ابرق 6 
وأول ما فكّر فيه طغاة مكة بالمكر بتبينا 


(4) في ظلال القرآن» سيد قطب 0/ :709. 


محمد صلى الله عليه وسلم هو السجن» 
يقول سبحانه: «إوَإا ريال كبوا 
يفْعْدَ |3 يود أ خرجة رينكرة 
و َك وَأنَّهُ حَيْرُ ألْمحكرين 4 [الأنفال: 
0]. 

ويلجأ الطغاة إلى التعذيب إن لم ينفع 
السجن والتهديد؛ قال سبحانه: قال َأمنمم 
لَه قَلَ أن ادَنَ لك إِنَهُ لَكِيكُم الى عَلَمَكُم 


سد دم كي وسح دس. 


2 م حكن د 5 
لخر فلأقطعري ديك انملك مَنْ نلف 
24 كر صظء د ماده سعد مود دعس هم 
لسلسم في دوع الشّخلٍ ل ا 3 
عَدَبَاوَبقَ © [طه: .]0١‏ 

ويقول سبحانه: (إكَدتَ له نوج وعَادٌ 
وَفِرَعَوثُ ذُو لويد # [ص: 1]. 

«أي: صاحب أوتاد أربعة يشد إليها من 
أراد تعذيبه اليفلا 0 

وقد يلجأ الطغاة لوسيلة القتلء قال 
سبحانه وتعالى مخبرًا عن فرعون: لإوكَالَ 
فِرَعَوث درون أقمْلٌ مومى وَليدَمٌ نيذه إ 
َمَافُآن يبَر سكع أو أن هر ف الْارضٍ 
لْفَسَادَ © [غافر: 5؟]. 

وقال تعالى: ظآ َلْمَاجَاكَهُم بَِلْحَنْ مِنْ 
عِنَدا كَالوا أقتلوًا آنا الذرت َامْما مَعَىٌ 
وَأَسْتَحافِسَآءَهُم وما حكيّد الككَفرنَ 
الا سام 0 
إلافى صَكَدلٍِ 4 لغافر: 6 7]. 

وهناك وسيلة قديمة استخدمها معظم 


طغاة الأرض ضد أهل الحق والدعوة» ألا 


. 579/5 أيسر التفاسيرء الجزائري‎ )١( 


الطغيان 
وهي النفي من الأرض والإقصاءء يقول 
سبحانه: 4 َكَالَ أن كئروا رسُلهم 
[إبراهيم: «1]. 
وقال سبحانه: هفنا كات جَوَابَ 
َوه إل كائرا ليما 1 لول ين يي 
نهم تاس يتَطَهرُونَ #[النمل: 55]. 
والخلاصة: أن الطاغية لا يتحرج من 
ارتكاب أشد الجرائم وحشيةء وأشنعها 
بربرية» وأبعدها عن كل معاني الإنسانية» 
وعن الخلق والشرف والضمير"). 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 4٠/4‏ 77. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الطاء 


بين القرآن الكريم جزاء أهل الطغيان في 
الدنيا والآخرة» ونتناولها فيما يأتي: 
أولا+حجواء أهل الطفيان:فى الدنيا: 

إن الشر مهما استعلى وطغى وبغى فلايد 
له من نهاية مريرة» والطغاة قد تخدعهم 
قوتهم وسطوتهم المادية» فينسون قوة 
الله وجبروته. فيهلكهم الله عز وجل» 
ويهبئ الله المستضعفين المعتدى عليهم 
أن يسحقوا هذا الباطل الأشرء كما حكى 
الله عن بني إسرائيل: ديدعل 
درت كتوق لض وَيحْمَلهُمَ يم أيِمّدٌ 
وَيحْعَلَهُمْ الرزيت #4 [القصص: 9]. 

يقول سيد رحمه الله: (إنه حين كان 
بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون 
وهو يقتل أبناءهم» ويستحيي نساءهم لم 
تتدخل يد القدرة لإدارة البرك فهم لم 
يكونوا يؤدٌون هذه الضريبة إلا ذُلّا واستكانة 
ونخوقاء فأما حين استعلن الإيمان في قلوب 
الذين آمنوا بموسىء» واستعدوا لاحتمال 
التعذيب وهم مرفوعو الرؤوسء يجهرون 
بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلج 
ودون تحرج: ودون أتقاء للتعذيب» فأما عند 
ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة المعركة» 
وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح 





والقلوب»20. 
والله سبحانه يهيّع الأسباب لإهلاك 
الطاغية» وهكذا كانت نهاية فرعون 
«قب عليز رَبك سَرَط عدن 27 ريك 
َالْررصَا د [الفجر: ١٠١‏ -1]. 
وهذا هو مصير الطغاة. 


ويقول الله عز وجل 00 
وَلْحَاهُ هرون باينا يد 
فوت م موسي 1 0 0 
© كذ لق يت ينها قن 5 


10 عَنِيدُونَ 080 مَكدَبوهُمَا فك ميت الكل ك4 
[المؤمنون: 48-540 ]. 
وييّن تبارك وتعالى أن هذا الإهلاك كان 


على سبيل الانتقام» فقال: 2[ قَلَمَآءَاسَفُوَا 
أنَتممنا نهر كَفْرَسْكَهُمَ كمويت 4 
[الزخرف: 100]. 

ويصف هذا ار 0 تعالى: 
«ضَصى وِيَعَوْث اليل كلَمَدْتَهُ لْهْدًا ويلا » 
[المزمل: 15]. 


أي: أخدًا شديدا9. 

ثم يبيّن لنا كيفية هذا الأخذ عي 
فيقول تبارك وتعالى: «# كَأنَقَمَنًا مِنْهُمْ 
َأعْرَقْتهُمَ في لسر سين سكالا 


َفيك 4 الأراف: ع 
70000 


ويقول: 9 فَأَرَاد أ ن يستفرهم من الارض 


)١(‏ المصدر السابق غ/7866. 
(؟) جامع البيان» الطبري 57/ :59. 


0 


أرقتو تع 14 الإسراء ]. 

وذكر تبارك وتعالى ما ترتّب على هذا 
الإهلاك من صنوف العذابء منها: أن الله 
سبحانه دمّر ما كان يصنع فرعون وقومه. 
وما كانوا يعرشونء قال تبارك وتعالى: 

وَدمَّرَْا مَاكَانَ يَضَكَمٌ فرَعَوَت وَقَوْمُُء 
وات وا يَعْرشُورت 4 [الأعراف: /19]. 

قال محمد رشيد رضأ رحمه الله: 
والمراد بما كان يصنع فرعون وقومه أولاء 
وبالذات ماله تعلّقٌ بظلم بني إسرائيل والكيد 
لموسى عليه السلام... ومنها الصرح الذي 
أمر هامان ببنائه ليرقى به إلى السماء فيطّلع 
إلى إله موسىء والثاني: كالمكايد السحرية 
والصناعية التي كان يصنعها السحرة؛ 
لإبطال آياته» أو التشكيك فيهاء كما قال 
تعالى: ##إتَمَاصتعوا قد م سجر [طه: 0 , 

ثم إن الله تبارك وتعالى حرمهم من 
النعمة والكنوز والمقام الكريم 9# كَأحْرَحَكهُم 
ين بت وعبو 20 فر كر كير 
[الشعراء: لاه -8ه ]. 

وورّث تلك النعمة والكنوز والمقام 
الكريم لأعدائهم #2 كَمَكأ مجنت ويُونز 
© تأثع تا كير © تنوكا ني 


تكهِينَ © كدك َوربكهَا هرما كريس # 
[الدخان: ماحم ؟]. 

وجعلهم الله أئمة يدعون إلى النار» يقول 
)١(‏ المنار 88/9. 


الطغيان 


الله تعالى: #وَجَعَلتنهُمَ أ بِنَّدٌ بتغورت 
ِكَ الككر ميم الْقِيسسَةَ لا يتصروت # 
[القصص: .]4١‏ 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «أي: 
جعلناهم زعماء يتبعون على الكفرء فيكون 
عليهم وزرهم ووزر من اتنّبعهم حتى يكون 
عقابهم أكثر»!”". 

وقد جعلهم الله عز وجل محلا للعن 
في | الدنياء قال تبارك وتعال: ظ وأتبتكهع 
في هنزو و لأا لتصدويوء اقب وَهُم يرت 
اموجه 4[القصص: 40]. 

وقال سبحانه: «وَأَتَيِموأ ف هذه لَقَنَةٌ 
هاوبأ يسارد المرفود [هود: 3 

أي: «وألزمنا فرعون وقومه في هذه 
الدنيا خزيًا وغضبًا منا عليهم» فختمنا 
فيها بالهلاك والبوار والثناء السيعع»”". 

وقال ابن كثير رحمه الله: «أي: وشرع 
الله لعتتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة 
المؤمنين من عباده المتبعين لرسله» كما 
أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم» كذلك ويوم القيامة هم من 
المقبوحينة©). 

وقد انتقم الله من الأمو ١‏ لمكذبة 
بأنبيائهم» قال سبحانه: 9 فُعُلَا َمدكا دي 


صِنْهُم_نَنْ أَرَسَلَْا عليه حَاصبًا وَصِنْهُم مَنْ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن, 789/17. 

(7) جامع البيان» الطبري /١9‏ 087. 

2 تفسير القرآن العظيم» الا 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الطاء 
لأتصت ميئهُر نَنْ أَعرقنَاً مَمَا كات 
يَظلِمُويت # [العتكبوت: .]4١‏ 

والقرآن الكريم يزخر بالآيات البيّنات 
التى تتحدث عن المصير الثابت للطغاة 
المتجبرين بالهلاك المحتوم في الدنياء 
والخزي الدائم يوم القيامة» وجزاء لما 
اقترفته أيديهم الآثمة من ظلم وطغيان» 
والله لا يحب الظالمين» ونهاية قارون التي 
سجّلها القرآن خير شاهد على ذلك؛ وذلك 
إنه عندما يبلغ الظلم والطغيان مداه» وتبلغ 
الفتة ذروتهاء وتتهافت أمامها النفوس» 
تتدتحل القدرة الإلهية الجبارة لتضع حدًا 
للفتنة» وتقرر النهاية المحتومة للظلم 
والطغيانت ©كَسَعْمَا ب وَيدَارِو الْاَرصٌ ما 
كان لمهم وِكَةِينَصْرُوهُه ين دون أنه وَمَاكَارَت 
نَالْمُستصِرينَ # [القصص: ما 

فهذا مصير أهل الطغيان في الدنياء أما 
عقابهم في الآخرة فهو أشد وأنكى وأعظم 
من عقاب الدنيا. 
ثانيًا: جزاء أهل الطغيان فى الآخرة: 

أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
وقوم شعيب وقوم لوط وفرعون وجنوده 
كما كان يأخذ المكذّبين والطغاة» ولكن 
الجزاء الأخير سيكون عنده سبحانه: 9ت 


1 سا انف 
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عَدَابُ جه و عدا لليف (2) إة أن 


ع سير و مم 


امنأ تلوأ لصَّلِحَتِ طم جََتٌ تك من 


كَحَا لتر َك الوذ الكبر4» [البروج: -1١‏ 
ا" 

وقال سبخائه: « ولا سبك لله 
[إبراهيم: 47-47]. 

فقد يعزّب الله تبارك وتعالى الطاغية 
في الدنياء وقد يمهله. أما في الآخرة فلا 
إمهال» فعذاب الطغاة متحقق الحصولء قال 
سبحانه وتعالى: «[ كنا وَإِرك لين تي 


كب 2) جه تسق يكدالمَة (©) كنا 
عر م مم سل عرس هاي 


دوفو سجيموَْضَنَاق #[ص: هه-/01]. 

قال الرازي في تفسيره: «اعلم أنه تعالى 
لما وصف ثواب المتقين وصف بعده عقاب 
الطاغين؛ ليكون الوعيد مذكورًا عقيب 
الوعد» والترهيب عقيب الترغيب. 

واعلم أنه تعالى ذكر من أحوال أهل النار 
أنواعاء فالأأول: مرجعهم ومآبهم» فقال: 
ذا هنذا و لِطِينَ رماي #[ص: 06]. 

وهذا في مقابلة قوله: 92 مدا كرون 
ِلْمْتِينَ لَحْسَنَمتَابٍ #[ص: ه 4]. 


فبيّن تعالى أن حال الطاغين مضاد لحال 


المتقين»277. 

وقال سبحانه: إن جَهَتَ دكاتت مرْصَاة(ج) 
ِنَم( لَئِنَ فِبآ م4 [النبأ: -:١‏ 
77]. 

والمآب: المرجع» يقال: آب يؤوب إذا 
رجع/". 

قال أبو جعفر الطبري: «يعني تعالى ذكره 
بقوله: إن جهنم كانت ذات رصد لأهلها 
الذين كانوا يكذّبون فى الدئيا بها وبالمعاد 
إلى الله في الآخرة» ولغيرهم من المصدّقين 
ارتقاب ترقب من يجتازها وترصدهم»”". 

فالطغاة في حقوق الله وفي حقوق 
العباد هم أهل النار والعياذ بالله؛ ولهذا قال: 
لين مب 29 

وقال تعالى: مأدَمَمن طَى ((ج)وَاركليْوة 
لديا (80) ون ليم ب التأو 4 النازعات: 
ال-4 ؟]. 

«والطغيان هنا أشمل من معناه القريب» 
فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى» 
ومداه أوسع من الطغاة ذوي السلطان 
والجبروت» حيث يشمل كل متجاوز 
للهدىء وكل من آثر الحياة الدئياء واختارها 
على الآخرة» فعمل لها وحدهاء غير حاسب 
)١(‏ مفاتيح الغيب» 407/795. 
(7) فتح القدير» الشوكاني 0/ 547. 
0 جامع البيان» الطبري 4 .١5/8/5‏ 
2( تفسير جزء عمء ابن عثيمين ص .7١‏ 


الطغيان 
للآخرة حسابّاء واعتبار الآخرة هو الذي 
يقيم الموازين في يد الإنسان وضميره؛ فإذا 
أهمل حساب الآخرة» أو آثر عليها الدنيا 
اختلّت كل الموازين في يدهء واختلّت كل 
القيم في تقديره» واختلّت كل قواعد الشعور 
والسلوك في حياته» وعد طاغيًا وباغيّاء 
ومتجاورًا للمدى»0©. 


موضوعات ذات صلة: 


الاستكبار» الظلم» فرعون» الفساد. الفثنة» 
القتل 


(6) في ظلال القرآن» سيد قطب 7”818/5. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 





